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الرسام جنتلي بلية 


إن السلطان محمد الفاتح من أولئك العظاء الذين لا يخلو كتاب 
عن تاريخ العالم عن ذكرهم » وهو يجحتل مكانة خاصة في التاريخ 
الإسلامي عبر القروث ء لدوره الفريد الذي قام به في إنجاز ما عجز 
عنه المسلمون لمدة ثمانية قرون ٠١‏ أعني فتمم القسطنطيئية » عاصمة 
الدولة البيزنطية التي كانت في صراع مرير متواصل مع الدول 
الإسلامية المختلفة المجاورة لها طوال هذه القرون . وهو بهذا الفتتح 
استحق لقب «١‏ الفاتس » لدى الجميع . 

وخلال حكمه تحولت الدولة العثمانية إلى قوة إسلامية عالمية : 
وغدت تعرف في الغرب بالامبراطورية العثمانية ع وامتد الفتح 
الإسلامي في عهده إلى جميع اليونان » وجزر الأرخبيل وما يعرف الآن 
بيوغوسلافيا ورومانيا والبانيا وشبه جزيرة القرم أو كريميا ( في روسيا 
السوفيتية )» . وأصبحت البحار : الأسود وأزوف والأآدرياتيك 
والأرخعبيل بحيرات عثمائية . 

وإن شخصية السلطان محمد الفاتم ذات جوانب متعددة » وهو 
في تخطيطه وتصميمه ٠»‏ وطموحه وإقدامه ١‏ وتقديره » وتشجيعه لتعلم 
والمعرفة» وعنايته بالبتاء والعمران » وعمله المتواصل » ثم في صفاته 


٠ 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


الشخصية العالية من نبل اخلاق ء ورحابة صدر » وتسامح وبذل 
يعتبر تموذجا رائعاً للحاكم المسلم المجاهد المستقيم العادل البناء . 
هذ! ء» وسيرته وجهاده حمل إلى الشباب المسلم بصفة خاصة 
رسالة » وهي رسالة الكفاح والحد واليناء . فانه فتبح القسط؛طينية 
العظيمة وهو شاب لم يتجاوز عمره ثلاثا وعشرين سنة ء وقاد بعد ذلك 
جيوشه إلى أوربا الشرقية يكمل مأ بدأه أجداده من الفتم في اليتقان 
ونشر رسألة الإسلام في ربوع هذا الجزء من أوربا » كا أنه أهتم ببناء 
عاصمته الحديدة » القسطنطينية» ماديا ومعنئويا حتى أصبحت عاصمة 
الإسلام الخدينة بعد دمشق وبغداد والقاهرة . 
وحاولت فى هذه الدراسة المقتضبة أن أعطي صورة موجزة وشاملة 
عن -جوانب شخصيته ومنجزاته السياسية والحضارية » كما عنيت أن 
أردٌ عنه بعض الاتهامات الباطلة من قبل خصومه الأوربيين ومقلديهم 
من الكتاب المسلمين . 
ولقد ظهر هذا البحث قبل سنوات في حولية كلية الآداب يجامعة 
بنغازي فى ليبيا » وينشر الآن في صورة هذا الكتاب بعد إجراء بعضص 
التعديل . 
وأشكر صديقي الفاضل الأستاذ محمد صلاح الدين صاحب 
الدار السعودية للنشر الذي تفضل بنشره . والله ولي التوفيق . 
سيد رضوأن عل 
الرياضص 
9 محرم 5* ١40١‏ الموافق ١‏ توقمير 198١‏ م 


م 


لان تمرلفاء 


إن الدولة العثمانية استغرق بناؤها مدة قرن » ثم أصيبت في 
بداية القرن الخامس عشر الميلادي بمحنة كبرى على يد الفاتح المغولي 
تيمورلنك وكادت أن تنهار أو تتمزق سيب الحرب الأهلية الطويلة 
الأمد إثر ذلك ء ولكتها أنقذت وأعيد بناؤ ها على أيدي سلاطينها 
الأكفاء في ظرف أربعين سئة . وهكذا استغرق تكونبا وتوطيدها مدة 
قرن ونصف قرن من الزمن ء منذ نشأتها الأولى كإمارة عثمان بن 
أرطغرل الصغيرة إلى أن أصبحت دولة قوية الأركان » شأئهة البنيان في 
منتصف القرن الخامس عشر اليلادي » شأن كل الامبراطوريات 
الكبرى الطويلة الأجل التي لا يستكمل بناؤ ها إلا بعد فترة مديدة من 
الزمن . وآن الأوان للدولة العثمانية بعد استقرار فتوحها في أسية 
الصغرى والبلقان بأن تغدو قوة عالمية » وتحل ممل الإمبراطورية 
البيزنطية المتداعية التي لم يبق مبرر لبقائها بعد أن أحاط بها العثمانيون 
من جميع -جهاتها » ول يبق في أيدي أباطرتها إلا العاصمة العتيدة الآيلة 
الى الاضمحلال والخراب . القسطنطينية . وتم ذلك في عهد السلطان 


5 


محمد ألثاني الشاب الذي خلف أباه مراد الثاني » واشتهر في التاريخ 
بمحمد الفاتح . وي عهده مولت الدولة العثمانية من سلطنة إلى 
إمبراطورية ء ومن قوة إسلامية إلى قوة عالمية » وأمتدت فترة عظمتها 
لدة قرن من الزمان » وبلغت ذروتها من القوة واللجد والرقي ف هك 
سليمان القانوق ابن حفيد محمد الفاتس ء في القرن السادس عشر 
ا ميلادى . 


حكم السلطان محمد الفاتح وشخصيته(2 : 

تولى محمد الثأني بن مراد الثاني بن محمد الأول حكم الدولة 
العثمانية في ١460١‏ م وهو شاب لم يتجاوز عمره !؟ سنة + وحكم لدة 
“” سسلنة ( ١148-9‏ ) واشتهر في التاريخ بلقب محمد الفاتتح . 


. أفاض المؤلفون الغربيون في الكلام عن حياته وحكمه . وألفوا في سيرته‎ )١( 
ومن أقدم هله الؤلفات كتاب اللمؤلف الفرتسي من ألقرن السأبع عشر‎ 
جحوبيه « غأغلائتا3) »واحميثهاأ بقلم عام السركيات الآماني مسا سجر‎ 
ضنفعة كسد ععععطمع8 ععن لممعطءجذ»‎ 261  ناونعب‎  »قفاطتموع«‎ 
: لاعتصيقة) وق أللنئة العربية كتابان -جيدإك ععنه‎ 1953(« 

وأبو الفتح السلطان محمد الثاني وحياته العدلية » للقاضي الباحث التركي على 
همست الأقسكي و« مممد الفاتج » لندكتور سالم الرشيدي : ولقد أفدنا 
منهها كثيرأ . وهناك كتاب صغير أخمر عن حياته بقلم الدكتور محمد 
صفوت . وكتب عنه كين «دهططة1©» الفصل 54 من تاريخه المذكورء 
من وجهة النظر المسيحية والأوروبية التقليدية » معتمدأاً على مصادر 
بيزنطية معاصرة . 


١١ 


لفتحه القسطنطينية ء وهو من بين الفاتحين القلائل في التاريخ العالمي 
في هذه السن المبكرة » ومن بناة الحضارة الراقية والمجد الرفيع . 

ورث السلطان محمد الفاتح دولة قوية واسعة ٠‏ ولكن لم ترضص 
نفسه الطموح بأن يكتفي بأمجاد أسلافه » ويعيش في رفاهية ونعيم » 
بل صمم على أن يزيد أمجادا جديدة إلى أمجادهم بفتوحه في أوربا وآسية 
الصخرى ويتوج تلك الأبحاد وأيحاد الإسلام عامة يتحقيق حلم راود 
المسلمين مدة آلف عام ء» وهو فتتح القسطنطيئية » عاصمة الدولة 
الرومانية الشرقية » العدوة القديمة للإسلام والمسلمين منذ عهدهم 
الأول . وكان هذا الفتح أقسى ضربة سددها الإسلام في وجه أوريا 
النصرانية في تاريخها الطويل على يد هذا الفاح . ومن ثم نرى معظم 
المؤ رخمين الغربيين ينالون من محمد الفاتح ١‏ وينعتونه بأبشع الصفات 
من قسوة ووحشية وغدر . ولم يشذ عنه -حى المستشرق الإنجليزي 
المعتدل لين بول 27001 عهه.آ1 وهو محض أفتراء ويبتأنث, لم يدفعهم إليه 
إلا الحئق والغيظ لمحوه اسم الدولة البيزئطية وريئة الإمبراطورية 
الرومانية » من خريطة التاريخ إلى الأبد ٠.‏ 


كان السلطان محمد الفاتح عبقرية فذة من عبقريات الإسلام » 
فلم يكن مجحرد فاتح مغوار وقائد عسكري مظفرء بل كأن يجمع بين 
صفات القيادة العسكرية الموفقة وبين الثقافة العلمية الرفيعة » يقود 
الجيوش ويفتح المدن والدول ء ويتذوق العلوم والآداب والفنون 
بمختلف أتواعها » ويقدرها ويرعأها » وينشىء ويعمر . 
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ولقد أشاد بذاكره الم رتمون المسلمون المماصرون له وخاصة 
الممسريوتث 3 كاين تعسري بردي وأبن أيأس : والسخاأوي هُ 
في مؤلفاتهم التاريخية العامة ء» وأثئوا عليه ثناء! عاطرا » ونوهوأ 
بتو سحه وعلمه وعظمته فحن ذلك مأ كاله المؤرخ المصري أبن إيأسى 
عتدما بلخه نبأ وفاته : ١‏ وق ربيع الأول جاءت الأخمار بوفأة السلطات 
المعظم المفسهم الممجاهد الغازي منئك أثروم وصاحب القسطنطينية : 
وهو محمد بن مراد بن محمد . . . وكان ملكا جليلا عظييا سأد على بنىي 
عثمأات كلهم ع #أنتشر ذئره بالعدل ف عادر الآفاق . وحاز الفضل 
والعلم والعدل ٠»‏ والكرم الزائد ع« وسيعية امال + وكثرة ايوش 3 
والاستيلاء على الأقاليم الكفرية . وفتح الكشير من حصونها 
وقلاعها29 . . . الخ . 


لاشك أن محمداً الفاتيح كان من الشخصيات ال موهوبة في النواحي 
العلمية والسياسية والعسكرية على السواء »ونشأ نشأةعلمية منذالصغر » 


(؟) بدائع الزهور في وقائع الدهور أو تاريخ مصرج ” ص 4١*-هء.‏ ومثل 
ذلك ما كتبه ابن تغري بردي في التجوم الزاهرة ج لا ( طبعة كاليفورينا »> 
صن باه “او لا"ا2 ا وكتايه الأخير حوادث الدهور م ؟ ص 1944 ساح 
* عن 4.448 . السطخاوي في تبوء اللامم ج ٠‏ عن 290 : 
والشوكاني في البدر الطالع جج *؟ ض 554 واين العماد الجتيل ج لا صن 
415 هء والآخرون يرهم 
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فوالده مراد الثاني در به على الفتون العسكرية والشثون السياسية واهتم 
بتربيته » وعين لتثقيفه أعظم علياء الدولة في العلوم الدينية والآدبية 
والرياضية والفلكية ء» كابن تمجيد » والمولى شمس الدين الكوراني . 
وال مول زيرك » وخواجه زاده وسنان باشا وغيرهم”” . وهكذا 
انصرف محمد الفاتعم إلى دراسة مختلف العلوم الدينية والأدبية وشغف 
بالعلم ومصاحبة العلاء والأدباء وتقديرهم ورعايتهم » ولم يفارقه هذ! 
الشغخف طوال حياته » وظهرت آثار ذلك في إنشائه المعاهد 
العالية للعلم » المعروفة بمدارس الصحن الثمان في القسطنطينية بعد 
فتحها وتردده اليها دائ! ء» وتشجيعه للعلماء الأفذاذ والأدباء ا موهوبين 
من جنسيات مختلفة ليس في بلاده فقط بل خارجها أيضاً . ومن ذلك ما 
ذكر أنه كان يبعث هدايا مالية الى العالم النحوي المصري محى الدين 
الكافيجي أو الكافية جى ٠‏ كيا عين مرتبات سنوية لكل من الشاعر 
الصوفي الفارسي الشهير عبد الرحمن جامى في ايران » وكذلك الشاعر 
المسلم المندى خخواجه جهان في أغند . 

وكان مولعا بقراءة كتب التأري وسير كبار فأنحي العالم وسحكامه ء 
وسماعها كالإسكندر الكبيرء» والقياصرة أغسطس الروماتي 
والقسطنطين الكبير » والامبراطور البيزنطي ثيودوسيوس كما ذكره 


2 وإنظر إسياء الأساتذة الآخرين في عل عت الأقسكي + المصدر المذكور 
صن علا هامش ؟* ؛ وتراجمهم في مواضع مختلفة من هذا الكتاب » وق 
كتاب الشقائق التعمانية في علياء الدوئة العثمائية لطاشكبري زادة . 
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المؤرخ البيزنطي المعاصر جورج فرائزا*» . ومكنته بذلك ثقافته 
اللغوية الواسعة » اذ كان يجيد حسب كلام المؤلف نفسه اللغة اليونانية 
واللاتينية والسلاقية بالإضافة إلى اللغات العربية والفارسية والتركية . 
وهو الذي أمر بترجمة جغرافية بطليموس من نسخة أصلية وجدها في 
مكتبة الإمبراطور البيزنطي الآخمير الى اللغة العربية + كيا أمر بترجمة 
كشا بلوتا رح «تاعمه21» الشهر عن حياأة مشاهير الرومان الى اللغة 
التركية لإفادة شعبه حسب كلام كبن جتوط0»01 . 

أما الشعر فكان ميالا اليه بموهبته الفطرية وطبيعته الفنية وكان 
يقرض الشعر باللغة التركية والفارسية » وله ديوآان مطبوع . ويلغ 
غرامه به أنه كأن في بلاطه نحو ثلاثين شاعرا لهم مرتبات شهرية . 
ولولوعه هذا بعث إليه أحد الادباء اللاتين فليلف +« عطواعائط2» قصيدة 
مدح من ميلانوء يتوسل ببا إلى الفاتحم لإطلاق سراح عائلته بعد فتس 
القسطنطينية فتأثر بها » وأجاب طليه© . 


ودعوته للرسام الإيطالي الشهير جشيل بليني تمظلاءظ علنادمت 
والمثال البندقي بأرتولوميو «متمهامطتيه8»> , وبناؤه جامعه الشهير . 


(5) عققة ,1/1 نكا لم0 ,مم15 , 

رمع +417 .2 ,.48ئط1» وذكر فرائز! اللغة الكتلدانية بدل السلافية ء ولكن الذي 
اخترناه هو ما ذعب أليه محقق تاريخ كبن .5 .0 وهو الأصوب +٠‏ وذلك 
لاحتكاك العثمانيين منل القرن الرابع عشر اليلادي بالأمم السلافية . 

0 +18ك .2 171 .1م روممطؤ15ة» 
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واعجابه بمعهد اكرويول في أثينا بعد فتحها . كل ذلك دليل ساطع على 
طبيعتة الفنية » وتذوقه لروائع إلفن ء. وتشجيع أصحاببا » دول 
تعصب تم#قودت . 

ولقد إهتم الفاتئح بتنظيم إدارة دولته مذنيأ وقانوئيا ٠‏ ومن ثم 
عرق بلقب محمك القانو كريد أيضاً وضمعه قانون الدولة الأول 5 
ا عهد سليمان القاثون في القرت السادس عشر : الذي أجرى بعض 
التعديلات عليه 3 5" وهكذ! فلم يكن محمد الفاتح مجرد فاتتح عظيم 3 
بل منشىء حضارة تركية عثمانية إسلامية . 

وكان من أهم صفات الفاتح الشخصية العزية التي لا تلين أمام 
العقبات والصعاب ء والحرأة والإقدام اللذاإن لا يعترفان بالمستحيل » 
عالمية تضم الشرق والغرب على غرار إمبراطورية إسكندر الكبير » 
وحالت دوت تحقيتها و البخر وملا وعحابة قن وسماحتة 
المسسيحي الممقوت الل حد أن د دفعت بعض علياء الغرب - قدي 
وحديقاً ‏ إلى الأراء السدخيقة الباأطلة عن عقيدته نحو أنه لم يكن يقيم 
للدين الإسلامي وزنا كبيرا أو إنه كأن مسيححيا في الباطن ويتظاهر 


(9) الرشيدي ء المصدر المذكور) من 4025 . 


بالإإسلام 4 أو أنه ثم يكن يو من بأي دب (ة) 3 وهو يرث شرام 1 
وجدير بهذه المناسية أن نذكر قول المؤرخ الإنجليزي المعاصر نورمن 
دأئيل «اعتقهوطة ممدده1» . 

2 85 015 مط طأعاطابه دز عه قوع دم تسمممية طلم طابر كه لمتوعم ع1 


ننه تكله كعات جا ععموئع زه كن ترماغه5 ع1" للعكمعفكنم أععل لعممع 
. 7258136 استأكتحاا حمن5 تممبجوععمطا 


( إن فترة التوسع التركي كانت إحدى الفترات التي قل فيها الفزع 
والارهاب إلى حد كبير. وإن فكرة السامح في العام ا مسيححي 
استعيرت من اللمارسة الإإسلامية ) : 

وكان من رحابة صدره أنه قبل من المؤرخ اليوناني قريتوبولوس 
45[ طم )» كتأبا عن -حياته + رغم مأ فى هذا الكتاب من بعضص 
المطاعن على سيرة الفاتح بجانب المدح الكثير . وكذلك مما كان يتحلى 
به من الصفات الكرعة . التواضع لتعلياء ورجال الدين » ولم يكن قط 
جبارا متكبرا بالرغم مما بلغه من القوة والعظمة ء ولو أنه كانت تتغلب 
عليه بعض الأحيان حدة طبعه في معاملة رجال الدولة والجنود<" 25 . . 


(ى أنظر تفاصيل هذه الآراء أو هذه التسخريفات في كتاب الرشيدي المذكور . 
حص ارة  4١‏ , 

8١‏ أانظر 13 8 سوعائةتعصمة لعه موصموع رسهلعة راعتصوطا بعووهك] 

(١٠)انظر‏ للتفصيل عند عحياته الشخصية وصقاته كتثاب الرشيدي 5 الفصل 
الأخير ١م"‏ 474 . 
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وقبل أن ننتقل إلى الكلام عن إنجازاته العسكرية والسياسية والحضارية 
يحلو لنا أن تنقل رأي أحد كبار المستشرقين الإنكليز فيه » وهو 
السيرتوماس أرنولد في كتابه و الخلافة » ونص ترحمته : إذا كان أحد 
السلاطين العثمانيين يستحق بجدارة أن يطلق عليه أعظم لقب يمنحه 
العالم الإإسلامي » فهو بدون شك محمد الثاتي الفاتيح بعل أن أسس 
عاصمة الإمبراطورية التركية في القسطئطينية » تلك المدينة المسيحية 
العظيمة الى كانت قد خيبت جيع تهاولات المسلمين لفتحها عئوة 
لقرابة ثمانية قرون'2 . 

ثم هو أول سلطان عثماني بل أول حاكم إسلامي إطلق عليه أهل 
أوربا لقب السيد العظيم «رسعمواء5 نمه »ء والذي ظل يطلق على 
السلاطين العثمانيين بعد ذلك إلى عهود طويلة . بقي أن نقول كلمة 
فييأ قيل عن صرامة الفاتيح وقسوته ء وقتله توزيريه خليل باشا العجوز 
وحمود باشا صهره ء وما نسب أليه من قتل أخيه الرضيع ء ليس من 
شك أن الفاتس كان صارما وقاسيا على من يشتم منهم رائحة الكيد 
والدسائس والمؤأمرات » ولوكانوا! من المقربين لديه . ولقد ثبت عنده 
أن الوزير الأعظم خخليل بأشا كان ممالثا للإمبراطور البيزنطي ٠.‏ فصادر 
أمواله وحبسه في أدرنة حيث ماث في الحبس . أما محمود باشا فرغم أنه 
حدم الدولة وقاد الجيوش الى انتصارات » ولكنه كان أنانيا حقودا على 
القادة الآخرين وطلما أضر ذلك بمصائح الدولة العليا » الى محاولاته 


فل 05 ,#8 عام ططتله مط ,رقأمدعم ,8 ممصمطة عه 


فل 


للدس والوقيعة بين الغاتح وبين المقربين اليه من أساتذته وعلمائه , 

وتكوين مراكز قوة بالتستر على بعض القادة الآخرين ,» فلا تحقق 
الفاتح من ذلك استأصل شافته . وكان من هذا القبيل قتله لدوق 
نوتاراس بعد الفتح ء وإمبراطور طرابزون اللذين تأمرا عليه . أما 
قصة قتله للأس الرضيع فمن اختلاق المؤلف البيزنطي دوكاس . ولا 
سئد له من الواقع وكبرها هامر ونمقها ء وتناقلها منه الموّ رخون 
المتأخرون » ومنهم لأسف محمد فريك + ولققد ناقش الدكتور سالم 
الرشيدي هذه القضية بتفصيل . وأثبت بأدلة قاطعة أنبا موضوعة 
محتلقة2192 . . وبنى على ذلك المؤ رخخون الغربيون أن الفاتح في قانونه 
المنسوب إليه وضع تشريع قتل السلطان إنحوته . . وأورد هذا القانتوت 
لأول مرة الم رخ النمساوي هامر . ؤلكنه كيا ألبت القاضي الباحصث 
التركي على هعمست بركي الأقفسكي بالنقد الداححلي والتاريخي باطل ع 

وانه اما مزور أو مدسوس عليه2299 . وبذلك تنهار هذه التهمة الشنيعة 
عليه . 


ب 


(19١)أنظر‏ كتابه محمد الفاتم ص لا41- 49١54‏ . 
)١*(‏ انظر أبو الفتح السلطان محمد ص 7١٠-١94‏ . 


١3 


فت 01 طنط 1 : 
يتوج فتح القسطنطينية إنجازات السلطان محمد الثاني العسكرية 


. لقد أفرده عدد من المؤرعين في الشرق والغرب بالبحث والتاليف‎ )١54( 
: وأءمها وأشهرها كالتالي‎ 
. أحد خبار باشا 7 ا قتعم جليل قسطنطيئية ( استنبول 1745 عع‎ 
9 , شاكر: كيف استولى الفائح على استتبول ( في التركية أيضا‎ 
.) 149447 بالخرف اللاتمني » أستتيول‎ 
» الأمير شكيب أرسلان : « فتمم الترك للقسطنطينية وخلاصة خخططها‎ 
ص 4م91 /9؟ 0 محمد‎ ١ ببحث في كتاب اضر العام الأسلامي بج‎ 
عد الله عنان : « قت الترك العثمائيين للقسطنطيئية » ( في كتابه مواقفب‎ 
ولا غناء فيه إذ أنه نقل‎ . ) 155 ١75 حاسمة في تاريخ الإسلام ص‎ 
. محض من المؤرخين الخربيين المتعصيين أمثال كين .» وهامر ومور دثمان‎ 
مفصل الكلام فيه الدكتور الرشيدي في الفصول الخمسة الأولى من كتايه‎ 
الملكور محمد الغاتح ص 189-284 ) وهو اشمل وأوسع ما كتب في‎ 
: هذا الفتيح . أما في اللغات الغربية فاهمها السب التالية‎ 
اكااة ,حيقظط) 000 ااال لا نارق‎ 
تمع كن 5) معإجمس تامعاموممل) مدع طوس فجن بسسدععمتع8 ,رممحصاوجمقة‎ 
19258 
4. تا تتقاكهم) عل عمق هأ أت موقظ2 ها رعوعة8 عم ,بععععنامسطاطهة‎ 011 6#. 
«واعوط)»‎ 1935(. 
8 عط عن رمد مط لسع عمتجبوع8 عاعع 02 عط 2ه وم تعسنفع2 ع مومه‎ 
.قطععكل" جط علومستسممافومتة أن ععطقونت‎ 1903(. 
رعأم مع سصمتسومنا عم أل 156 .مسمس 5 عه‎ )1965( 
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في الشرق والغرب ء بل يبدأ عهده ببذ! الفتم الذي أكسبه لقب 
محمد الفاتح في التاريخ . .. كان فتح هذه العاصمة البيزنطية 
العتيدة هدف المسلمين منذ العهد الأموي ١‏ ثم غاية العثمانيين منذ 
أن عبروا بحر مرمرة إلى الشاطىء الأوروبي واستولوا على غاليبولي في 
عهدهم الأول في العقد الخامس من القرن الرابع عشر . ومهدوا هذه 
ألغاية بفتح منطقة تراقيا الغربية والشرقية » ثم شبه جزيرة البلقان الى 
شواطىء الدانوب . . وكاد هذا الفتح يتم في نباية هذا القرن على يد 
بايزيد الأول لولا ظهور الخطر المغولي انذاك. وما لاقاه العثمانيون 
من المحنة إثر هزيمتهم . كم الحرب الأهلية بعدها مباشرة . 


كان هذا الفتح تطلعا دينيا منذ أمد بعيد » كيا أصبح ضرورة 
سياسية بعد قيام الدولة العثمانية في أسيا الشمالية والغربية وشبه 
جزيرة البلقان ء ولم يكن يفصل شطري دولتهم شمالاً وجنوبا إلا 
القسطنطينية » ولكتها ظلت قائمة كعاصمة الدولة البيزنطية منذ أن 
قبل الأباطرة البيزنطيون الدخول فى تبعية العثمانيين في عهد مراد 
الأول» وبعد معركة ماريتزأ الفاصلة في 1/ا*١‏ م على التحديد . بيد 
أن بعضص هؤلاء الأباطرة ظلو!ا يكيدون للدولة العثمانية ‏ بعد أن 
عجزوا عن محاربتها - بتأليب الدول النصرانية والبابا عليها آنأ . 
وبإغراء أمراء قرمان في الآناضول الجنوبي بالثورة على الحكم العثمأني 
آنأ آخرء كا أنهم كانوا يحمون بعض الأمراء العثمانيين الفارين 
إليهم » ومحرضون هؤلاء الأدعياء في العرش العثماني في إثارة 


حر 
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اللسييي-ه 


عسوب 
ل يع 


القلاقل في وجه السلاطين العثمانيين » أو يتلاعبون مع بعض هو لااء 
السلاطين ممطالبة الأموال لقاء الاحتفاظ مبؤلاء الأدعياء . 

وكان هراد الثاني والد الفاتح قد قرر إزاء هله المؤامرات 
والتلاعب أن ينبي هذه المشكلة في أول عهده ٠‏ فحاصر القسطنطينية 
في 147 م بجنود قليلة . ولكنه انصرف عن إتمام الفتيح لمشاكل 
جديدة في الآناضول من جهة . ولتضوع الإمبراطور البيزنطي له 
وتعهداته من جهة أخرى . . . وكذلك حالت سياسته السلمية دوث 
إنهاء هذه المشكلة رغم تصميمه بذلك عقب معركة وأرنة 
لللل ااي 5 التي كان الإمبراطور البيزنطي يوحنا الثامن قد لعب دور 
المحرضص فيهاء ولكنه قبل إعتذارات الإمبراطور وعفا عنه مرة 
ألخرى . 

أما السلطان محمد الثاني فكان من طراز أخرء لا يؤمن بأنصاف 
الحلول ولا قثنيه عن إرادته الصلبة أية محاذير أو عوائق . ورأى بنظرته 
الثاقبة أن دولته لا يأمن جانبها إلا بفتعح هذه العاصمة . وإلحاقها 
بدولته » ليتصل قسم الدولة الجنوبي في أسيا بشماله في أوربا . ولكئه 
لم يكن يريد أن يلجأ إلى ذلك بالقوة بل كان يفضل أن يتم ذلك دوت 
إراقة دماء » وأهوال الحرب . فطالب الإمبراطور قسطتطين الأخير 
أن يتنازل عنها له ويعيش في أمان مم جميع المراعاة الملكية . وازاء 
رفضه قرر فتحها بالقوة بإعداد لم يسبق له مثيل . وجعله يتخذ هذأ 
القرار تحريض الإمبراطور لابراهيم أمير قرمان عليه » ومطالبته 
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السلطان بمضاعفة مرتب الأمير العثماتي أورنعان الأسير لديه وإلا 
فيطلق سراحه ء ويده بالجنود ضد الفاته0*١2‏ . فبد! يبناء قلعة منيعة 
في أضيق موضع من عضيق البوسفور على الشاطىء الأوربي ء إزاء 
القلعة الصغيرة التي بناها بايزيد الأول على الشاطىء الأسيوي من 
هذا المضيق ء والتي تعرف بأناضولو حصار . وعرفت هذه القلعة 
الجديدة الحبارة برومل حصار » وبليت على شكل مثلث » وتم 
بناؤها في أواخخر أغسطس سنة ١4619‏ مء ونصيتث على أبراجها 
القوية المدافع الضلخمة وحامية من الحنود . وهكذا تم إغلاق هذا 
المضيق من سجهة الشرق في وجه الإمدادات التي يحتمل بحيئها من 
ناحية البحر الآسود ٠‏ كا وضعت قوة بحرية أخرى في بحر المرمرة قي 
الغرب لمنع الامدادات للعدو من جهة بحر أيجه . 

كيا أن الفاتح أعد أضخم قوة مدفعية لإتمام هذه المهمة التي 
عجز عنبا كثير من الفاتحين فيا سبق . وكان هذ! السلاح حديث 
العهد بالاختراع وكان الأتراك بدأوا يصنعون بعض المدافع في 
الأناضول . . . ووصل في هذا الأثناء أحد مهندسي سلاح المدفعية 
المجريين واسمه أوربان ء إلى بلاط الفاتسم بعد أن فشل في 
القسطئطينية وغيرها من بلدان أوربا في الحصول على وظيفة وتقدير ' 
فرحب به الفاتتح . وصنع هذا المهندس على طلب من السلطان عددا 


(06 انظر تفصيل ذلك فى +425 .5 ,آلا رصمطط01» والرشيدي ‏ ص 
4م/ةا- ول . 


رف 


من المدافع الضخمة. ومنها المدفع السلطاي أو المحمدية 
مام له 1ه 5 المصادر الزافر تححية + الذي كات أضخم مذفعم 
عرقه التاريخم في ذلك العصر .ع وزنه سبع مائة طن » اوزسة قل بشته 
١ *‏ ألشه رطل 4 ومرمأة ميل وأسيل » وخجرء *14 ثورأ أو كه 2157 , 
وهكذا بعد تأهب وأستعداد ثأع لدم عام بدأ حصار القسطنطينية 
في > أبريل سنة 9م4١‏ م من جهة البر الأوربي ٠‏ حيث أقام الفائح 
معسكره أمام الأبواس الثلائة الكبرى للمدينة . وم يكن يتجاوز عدد 
و5 ألف مشاة) حسب تقدير المؤلف اللاتيني فليلفوس 
«عسطم لع 1نط9» المعاصر الدقيق2)290 , 


(1) أنظر وصف هذا المدفم في كل من +426 ,آلا ردو8100» والرشيدي . 
صن اأأء. و ققع238ت07) 3540 مسطانت) ممعموصصسسيظط رقمتاممت 36ت 
6 -75 .2 ,لام تع موم دك 
189 +429 ,الا رسصمططةك»ه . مختلف الرواة البيزنطيون المعاصرون في تقدير 
هله القوات إلى حد يثير السخرية والضحك ىا لاحظ +ممطمك01» 
«ناوأقعمصة عقق تاريخ كبن (430 .2 ,الا) من 155 ألف إلى 42٠‏ ألف . 
ولقد ناقش كريزي (ص 4لا ) هذه الروايات من ٠لا‏ ألف إلى ٠86؟‏ 
آلف . وانتهى بقوله : ١‏ وربما العدد الآقل كان كافيا لعمليات الخصار 
العسكرية » كيا انه ليس من المعقول أن محمد الفائح يزيد من مشكلاته 
بأخذ المسؤولية على عاتقه لتموين هذا الخحشد في صفوف اليش بدون 
فائدة » . وإختار محمد فريد روص 284 ) رواية 98٠‏ ألف جندي عب 
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ط 


لي اذهلى سم 


0 


أما المدافعون عن القسطنطينية فيكاد مجمع الكتاب اليونانيون 
القدماء على أنهم كانوا لا يزيدون على ثمانية ألاف جندي ١‏ ويبذا 
التقدير يأخل المؤ رخحون الغربيون أو بين ثمانية وتسعة ألاف ,برقم 05» 
«78 .ه من البيزنطيين واللاتين . أما الكتاب الأتراك أمثال أحد مختار 
باشا وضياء شاكر فيستبعدون هذا التقدير » ويستقلونه . ويقدر 
ضياء شاكر عند المدافعين بما لا يقل عن >٠0‏ ألفا . ويقرر الرشيدي 
عددهم بأربعين ألفا2"40 . 

والدوافع لتضخيم القوات المحاصرة وتقليل القوات المدافعة 
ظاهرة وهي تبوين شأن الفتح أمام هذا الحشد الضلخم . . . ولكن 
ضخامة القوات المهاحمة لم يكن ها شأن كبير في الموضوعء فالمسلمون 
في جملة مسلمة بن عبد الملك في العهد الأموي .حشدوا قوة أضخم 
« ولكن التقدم الفني العسكري كان الآن ف جانب العثمانيين 4ه كيأ 
لاسحظط البروفسور أوستروغورسحكي «لاعتمع 408420 . وهذ! التقدم هو 


- وأسماعيل سرهنك , حقائق الأخبار 1 / ذ5عم) 7٠٠١‏ ألف ء. وإشعتار 
الرشيدي ص 48 ) رواية ١٠6١‏ و1596 ألف جندي , والقي ذهب اليها 
بعض المؤرتعين الأتراك كأحمد مختار باشا وضياء شاكر. ونظر! إلى هذا 
الاخئتلاف اكتفى كاتب مقال «تومامتلهط» في تاريخ كيمبرج الوسيط 
بالقول بأن القوات العثمانية كانت تفوق على القوات البيزئطية عشرين 
هرم +377 .2 17 اونا , 

(18) الرشيدي . صن 35 . 

445١‏ 36 1107-18 مسق18 عما ا طجمقةه إوبعزلعقة عط 


اف 


الذي حسم في الموضوع كما سنرى عيا قريب . أما البيزنطيون فكانوا 
يعتمدون في الدفاع على الموقع الحصين الفريد لعاصمتهم ومناعة 
أسوارها المزدوجة الضخمة ء والخندق العميق أمام السور الخارجي 
الممتد لستة أميال . ولى يبمل الأباطرة البيزنطيون أمر هذه الأسوار 
وظلوا يقوونها » وكان آخر هذه التحصيئنات ها قام به يوحنا 
باليولوجوس الثامن بعد .حصار مراد الثاني للمدينة . 

وفوق ذلك فانه لمن الغرابة بمكان أن لا يخرجح من سكان 
القسطنطينية البالغ عددهم أكثر من مائة ألف حسب روأية كبن ألا 
مقاتل « رومي » على احصاء فرانزا البيزنطي . وإن دل هذ! 
على شيء فانه يدل على جبن البيزنطيين ى! ذكر فليلفقوس المذكور 
أنفا » أو على إعتمادهم على حصانة مدينتهم ومناعة أسوارها التي لا 
تقهرء أو على العقائد الخرافية في حدوث المعجزات من القديسات 
لحماية عاصمتهم من « البرابرة الكفرة » ( أي المسلمين ) -حسب 
زعمهم : 

وانني أميل ازاء مأ تقدم من الكلام الى الأخل بالرواية الغربية 
عن القوات المدافعة للإجماع القديم والحديث عليها » ولكوبها كافية 
للعمليات الدفاعية من فوق الأبراج والأسوار . وكانت هذاه نقطة 
الدفاع الحامة بالنسبة للبيزنطيين . 

وعلاوة على ذلك فإن الإمبراطور قسطتطين » بعد توحيد 
الكنيستين الشرقية والغربية في إحتفال رسمي بالقسطنطينية في 


ايف 


ديسمبر 1487 م ء كان متأكدا من العون من البابا نيقولا الخامس ع 
ومن الدول التصرانية الأخرى بوساطته . وأق بعض هذا المدد . 
ولكن ليس في المستوى الذي كان يرجوه الإمبراطور الخائف أمام 
استعدادات الفاتح » وبعد كثير من القلق والذعر . والحقيقة أن 
البابا كان قد تنب » رغم أتحاد الكنئيستين ٠‏ ببصيرته السياسية أن 
خراب القسطنطينية أت لا محالة ع فاكتفى بأرسال مبعوثه الديني 
كاردينال أيسدور «10005 أههنلجهة» في بعثة 2 ثم بعض القوات 
البحرية المكونة من -جنوده وجتود جنوأ والبندقية والأسلحة والمواد 
التموينية بعد بدء الحصار بأسبوعين . أما الدول المسيحية الأخرى 
فكانت مشغولة بالخلافات بينها» ثم أنها جربت القتال مرارا مع 
العثمانيين » ولقيت المرائم المتكررة على أيدييم . 

وظلت المدافع العثمانية تدك أسوار المدينة لمدة أسبوعين ع 
ولكنها لم تئل فوائد ذات بال من هذه الأسوار الجبارة . التي كان 
يصلح المدافعون الثغرات المحدثة فيها بكل همة ونشاط تحت قيادة 
جستنياني والإمبراطور نفسهء اذ كان دوي المدافع العثمانية أكثر من 
تأثيرها التدميري . وعندما حاول الأتراك عبور الخندق بعد ملثها من 
الحطب والأحجار » ودخول السور من ثغرة صغيرة في أليوم الثامن 
عشر تعرضوا للنار والحديد من السهام المحرقة والنار الإغريقية 
وقذائف المدافع البيزنطية » كا فشلوا في تحطيم السلسلة الحديدية 
الجبارة التي أغلق بها مدخل خليج القرن الذهبي أمام السفن 
العثمانية الرابضة في بحر عرمرة . 

4 


وفي ٠١‏ أبريل وصلت خس سفن حربية من جهة البابا تحمل 
العتاد الحربي والمؤن » وحدثت معركة بحرية بين الطرقين . واههزم 
قائد البحرية العثمانية بلطه أوغلي » ولم تستطع السفن العثمانية(؟) 
رغم كثرها أن تمنع هذه السفن الحربية الكبيرة من العبور الى ميناء 
القرن الذهبي . وكان الفاتح يراقب بنفسه هذه المعركة من 
الشاطىء » وكان جزاء بلطه أوغلى الإعدام لعدم نجاحه في المهمة 
المفوضة أليه . 

وارتفعت بهذا الانتصار معنويات البيزنطيين » ووثقوا بأن 
العثمانيين لا يمكتهم أن ينالوا من عاصمتهم من جهة البحر لعدم 
وجود قوة بحرية عثمانية في تخليج القرن الذهبي . وهناك تفتقت 
عبقرية الفاتح بخطة فريدة لم تستعمل إلا مرة أو مرتين في تأريخ 
الحروب اليونانية القذيمة » وعي أنه قرر إدخال السفن العثمانية من 
ميناء بشكطاش العثماني ( دوله ياغجه الحالي ) في عضيق البوسفور 
إلى القرن الذهبي عن طريق البر » وركبت في سبعين سفينة عجلات 
صغيرة » وفرشت مسافة ” أميال بالألواح الخشيية » ودهنت هذه 
الألواح بالشحم » وهكذا جرت هذه السفن عبر التل من جانب 
غلطه إلى قاسم باشا في خليج القرن الذهبي تجاه الميناء البيزنطي ء 


769 قدر عدد السفن العثمانية بين +ه؟# و٠»"‏ سفينة ؛ ولكن معظمها 
كانت قوإرب أو سفتا تحمل التود والبضائع » ول تكن فيها الا *+ 
سفينة حربية ( الرشيدي صن 97). 


8؟ 


وذلك في ليلة ١؟‏ أبريل » ولاشغال الأعداء من الوقوف على هذه 
العملية المفاجئثة أمر الفاتيح بقذف شديد على أسوار المدينة طوال 
الليل كا تحائف مم الحنويين الذين كانوا يسكنون حي غلطة . 


وفي صباح ؟7 أبريل فوجىء البيزنطيون بمنظر السفن العشمانية 
في القرت الذهبي أحدى نقاطهم الخصينة من جهة البحر , فسقط في 
أيليهم . 

وهكذ! بدأ العثمانيون بهاجمون أسوار المديئة من ناحية البحر 
بالاضافة الى قصفهم لهأ من نأحية البر . وكان من «حوادث اللتصار 
الهامة إقامة الأآتراك جسرأ عال) من البراميل يصل بين بر الخلطة 
وبرهيتاء الْمَرنَ اللهبي ه. وإحباط محاولتين للعدو لاحراق اسمن 
العثمانية قُ هل! الخليج : 


وإزاء مقاومة البيزنطيين مقاومة مستميتة عن مدينتهم » وخسائر 
العثمأتيئن الفادحة قّ الأرواح وفشل محمأولا هم أو مجاد تلم وإسعة 
في سور المدينة » وإخفاقهم في العمليات البحرية نصح الوزير الأكبر 
ليل باشا المتواطىء مع الإمبراطور البيزنطي برفع الحصار . ولم يقبل 
السلطان محمد محاولة الوزير العجوز امخائن » بل قرر الاستمرار في 
الحصار ومضاعفة الجهود . ووافقه القادة المخلصون أمثال زاغئوس 
باشا وغيره . وبا الفاتح الى عمليات عسكرية أخرى كنقب الأرض 
تحت الأسوارء وإدخخال جدوده من هذه الأنفاق المحفورة في عدة 


و 


مواضع . ولكن البيزنطيين غرقوا هل! ء» وعندما وصل بعشن الود إلى 
الطرف الآخر فوجئوا بالزيت المغلى والنار المحرقة تحرق وجوههم ١‏ 
ومائت هكذأ مثات منهم . ولكن أزداد ذعر أهل المدينة من هله 
العملية ء» فبدأوا يخافون من ظهور الجند العثمانيين فجأة من تحت 
أقدامهم , 

كيا لخأ الفاتيح الى تدببر آخخر لتسلق جنوده السور ء فأمر ببتاء 
برج خشبي ضخم ذي ثلاثة طوابق . مجلس فيه الحنود مع الات 
افر وإلنقب » والآخرون بالأسلحة والسلالم وغطى هذه القلعة 
المتحركة على العجلات بجلود سميكة مبللة كي لا تؤثر فيها نيران 
العدو ء وقرب هذ! البرج إلى إحدى اليوابات ء ولكن هذه المحاولة 
باءت بالفشل أيضاء أذ احترق البرج أخيرا بقذائف البيزنطين 
المحرقة والنار الاغريقية التي كأن يرمي بها العدو عن قوق الأسوار 
بشكل متواصل . 

وهكذا بذل انود الأتراك أرواحهم بسخاء » وقدمو! تضحيات 
غائية دون أن يفت ذلك كله في عضدهم » فإن السلطان محمد كان 
مع جنوده يشرف على العمليات العسكرية بنفسه ويشد من عزيعتهم 
ويجنحهم القوة والثقة بإرادته الصلبة وثقته بالنصر . 

أما الحدود البيزنطية واللاتيئية فقد نال مهم الكلال والتعب ء 
وضاقت الأرض على أهل المدينة أمام حطط الفاتمم المتجددة » وبلغ 
مهم اليأس والتشاق م كل مبلغ رغم ثبات الإمبراطور البيزنطي والقائد 


؟ 


وحتى بعد اشتداد الضغط على العدو كان الفاتح قد أرسل 
تصهرة أسماعيل أسقتديار إلى اللأمبراطور ع يطلب تبالكه تسليم 
المدينة .ع ويعرضص عليه إمارة تسأليا يحكمها كتابع لدع حي ل 
تتعرض العاصمة القديمة لتخشراب والدمار » وأهلها لنقمة الحنود 
الأتراك الذين راس عدد كبير من أصحابهم ضحايا طوال الأسابيع 
العديدة . ولكن الامبراطور فضل أن يموت مذافعا عن تابجه وعرشه 
وعاصمته . فقرر الفائح اهجوم النبائي الأخير في 5 مايو وقبل ذلك 
بيومين ( الأحد /ا؟ مأيو) أمر جنوده بأن يصوموا تطهير! وتزكية 
للنفوس 3 ويطلبوأ العون من الله عزوجل 1 وش مساء ذلك اليوم 
أوقدت النيران والمشاعل والقناديل في المعسكر العثماني فانقلب الليل 
إلى نهار في توهج شديدا » وتعالت صيحات المسلمين بالتهليل 
والتكبير . والأناشيد التماسية. ودقات الطيول . وروم هتافاًئيم 
المتوالية المتصاعدة ولا إله إلا الله محمد رسول إلله » الأعداء وراء 
الأسوار ء» الذين كانوا قد ظنوا في الأول أن حريقا كبيرا اندلع في 
معسكر الأتراك » فهرولوا فرحين الى السور » ولكنهم فوجئوا بمنظر 
رائع مروع . 

واستمر الاستعداد في المعسكر العثماني في اليوم الثاني بهذه 
الطريقة » يطوف الشيوخ والعلاء بين صغوف الحند ويقرأون عليهم 
أيات الجمهاد .وما أعذ الله للشهداء من تعيع ألمئة وحسن التزاء . 
ويلهبون نفوس الجنود بقوهم « إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم 


نض 


نزل عند هجرته إلى المدينة في دار أي أيوب الأنصاري ء وقد قصد 
أبو أيوب إلى هذه البقعة ونزرل هنا » . فتكاد قلويهم تخرج من 
صدورهم للقاء العدوء والوصول إلى ذلك المكان -حيث يرقد 
الصحاى المجاهد الخجليل . 


وأما الججانب الآخخر فكان يجري لديهم الحفل أيضاأ . ولكنه حفل 
تأبين أمام المصير المحتوم ء فإن الإمبراطور جمم أهالي المدينة في كنئيسة 
أيا صوفيا » ليقام فيها ابتهال عام وخخرج أهل البلد كلهم في موكب 
ديي يحملون صور العذراء والصلبانء تسودهم الكابة . وخاطبهم 
الامبراطور الشجاع ء وحضهم على القتال » مذكرا أياهم بأهم سلالة 
صناديد أثينا وأبطال روما ء ولكن روح التسليم كانت قد سيطرت على 
نفوسهم فراحوأ يكثرون من النحيب » ويستغفرون إلى السيد ال مسيح 
والقسديسين من خسطاياهم » وينتظرون ظهور العذراء لإنقماذ 
عاصمتهم 1 


وفي صبيحة اليوم التالي ( 74 هايو في الساعات الآولى من 
الفجر بدأ اهجوم الإسلامي العام بدوي هائل من هتافات التهليل 
ودقات الطبول في جميع جهات البر والبحر واستطاع المدافعون أن 
يصدوا هجومين أولين من جهة إلبر عند باب سان رومان أو طوب قبو 
ا باب المدفع ) 9 وياب أدرئة . وأنسحب إلحئود العثمائيون بعد قتال 


ضار عتيف حسب عقخطط الفاتح . وظهرت أروع صور ألبطولة من 


وفنا 


جانبين في هذا القتال » فالآتراك يحاولون الصعود بالسلالم الى السور , 
والمدافعون بقيادة جستنياني الحازمة النشيطة يرموهم من فوق السور 
بكل ما لديهم من الأسلحة والنار والحديد . إلى أن استطاع أحد الحنود 
الإنكشارية الضخم وهو حسن طوبال بالصعود مع رقاقه الثلاثين 
الفدائيين إلى أعلى السور أمام مطر منهمر من النبال والسهام » وراح 
سبعة عشر من رفاقه ضحية هذه المحاولة البطولية الحريثة » ومع أنه 
أصيب بقذيفة , فظل يقاتل حتى قتل عندما انقض عليه عدد كبير من 
الجنود الأعداء . ولكته مهد السبيل بدمه للآخرين من الجنود 
الأتراك » فصعدوا! بالسلالم فوق السور ء وكان الفاتح الشاب يذير 
هذا الحجوم الأخير بنفسه بعد أن اخترق الخندق على متن جواده 
جاميولات , خض جنوده ويشد أزرهم . 

وأصيب في هذه اللحظة جستنياني بجرم في ذراعه » فانسحب 
من موقعه فوق السور وركب توه سفيتته الراسية في الميناء » وغادر 
العاصمة الوشيكة السقوط الى جزيرة لمنوس . وتكائر الحنود 
العثمانيون فوق السورء» واستطاعوا بعد مقتلة عظيمة أن يفتحوا 
البوابة الكبيرة سان رومان م ء» فائتدقم إليه الجنود المهاجمون 
كالسيل . كا رفرفت الأعلام العثمانية من على السور من جهة باب 
أدرنة2*2 ٠‏ وكذلك من جهة السور المواجه للقرن الذهبي » وجرى 


(1١؟)‏ وليس بصحيم ما يذكرء بعض الؤرخين المحدثين والمعاصرين امثال هامر 
ونور وشللاتيم جيه وبرنارد لويس أنه أعمل البيز نطيون إغلاق يأب صغير ب 


اق 


قتأل عنيف إثر ذلك في شوارع المدينة » وسقط قسطتطين دراغاسيس 
حر أباطرة بيزنطة صريعا كيا سقطت عاصمته العتيدة للفاتحين 
الأتراك » ليكتب التاريخ فصلا جديدا في عظمة هذه العاصمة 
المتداعية في عهدها الإسلامي المجيد . 


وبعد ظهر هذ! أليوم ( 8؟ مأيو ١4617“‏ م ) دخمل السلطان محمد 
راكبا جواده الأبيض جامبولات المدينة المفتوحة » وتوجه الى كنيسة أيا 
صوفيا العظيمة حيث كان كثير من أهالى المدينة قد تجمعوأ نحوفا على 
أرواحهم ء» ففتحت أبوابيا للفاتح المسلما ء» وفوجىء الأهالي 
المذعورون باذن الفاتح في الاستمرار لصلاتهم » ثم عفا عتهم . 
وحولت أيا صوفيا إلى جامم » وارتفعت من فوق سطحها أصوات 
« الله اكبر » وأدى فيه أول صلاة الجمعة . ويروي المؤر حون الآتراك 
أن الفاتح بعد دخوله إلى المدينة ظافراً ترجل » وسجد على الأرض 
شكراً لله الذي أنعم عليه بهذا الفتح » وصدق فيه -حديث الرسول 
صل الله عليه وسلم « لتفتحن القسطنطينية فلئعم الأمير أميرها ولتعم 
اليش ذلك الحيش 2598 , 


ب نحفى للمديئة يعرف بياب السيرك هابوط همهت ولحه يعض الحنود 
الانكشارية ‏ فدشلوا منه » وأنذوا! المدافعين على غرة, وهكذا تم هم 
النصر . إذ لم يشر إليه آلا مؤرشْ يوناني واحد وهو دوكاس , وكان بعيذا 
عن عيدان المعركة بخلاف فرائزا ألذي شهد القتال . وِلم يذكر هذا 
اللحاديث . 

(؟؟) روى هل! الحديث ف عدد من كتب السنة كمسئد الامام أحمد ين حثيل . 


١ 


ومنع بعد ذلك من عهب المدينة التي كان قد أباحها لخنوده لثلاثة 
أيام قبيل الحجوم الآخير تحميسا لهم حسب المعهود في الحروب في 
ذلك الزمان ء ولكنه فدى كثيرا من كبار الأسرى من ماله القاصض. . 
وعلى هذا فليس بصحيح ما يرويه كبن وغيره من مؤ رخي الفرنج من 
التقتيل الفظيم والنبب الشامل للمدينة فإن هذا الأمر يعارض سياسة 
الفاتح في إعمار هذه المدينة من جديد . وقد يكون جرى بعض هذا 
القتل والأسر والغبب إزاء المقاومة التي أبداها سكان المدينة ء وانتقاما 
لأ قتل من الحنود الآتراك في حوادث الصار . ولكنه لم يكن بشيء 
اذا قارناه يما جرى على أيدي الصليبيين عند فتحهم لمدينة القدس ٠.‏ 
وما حدث في القسطنطينية نفسها في احدى الحملات الصليبية ال معروفة 
قبل فتمم المسلمين لا بقرنين ونصف قرن . أمأ ما قاله كبن ( ونقل 
عنه الأستاذ عنان في مقاله المذكور سابقا ) من قتل الفاتح لدوق 
نوتاراس في حفلة ماجلة فحديث خخرافة » ولا يتصور ذلك من 
سلطان يأمر -جنوده بالصيام قبيل المعركة بشهادة كبن نفسه . 

وعندما دخخل الفاتح إلى قصر الأامبراطور » ردد في تأمل 
صوق . وهو يشعر بفناء مقاخر الدنيا الزائلة » ردد قول الشاعر 
الفأرسي : 
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أوضن 


العدكبوت تنسج ححيوطها في قصر القياصرة 
والبوم يسمم صنذاه عل قباب الأكاسرة 
وأرخ هذا القتمح ( بحساب الحمل ) بجملة قرانية لطيفة ٠‏ بلدة 
طيبة »(؟"؟ (الاهم هداع وعمتك بشائر الفح في ججميم العالم 
الاسلامي ء أذ كتب الفاتح الى السلطان المملوكي الأشرف اينال» 
وإلى شريف مكة . وشاه فارس ء كما أرسل أليهم بعض الذايا من 
الغنائم والأسرى . وأقيمت في مصر الزينات والاحتفالات لمدة ثلاثة 
أيام ابتهاجا بهذا الفتح حسب كلام المؤرخ المصري ابن تغري 
بردي : 
لقد أطلنا الكلام في أمر هذا الفتيح وفي حوادث الحصار ء لثبين 
أنه لم يكن أمرا سهلا كا يحلو لبعض المؤ رخين أن يصوره ء ليميا 
ضعف الدولة البيزنطية » والانشقاق الكنسي في الشرق والغرب . 
الذي جعل كثيرا من سكان المدينة يرددون القول مع الدوق نوتاراس 
أنهم يفضلون العمامة التركية على طاقية اليابا.. والجيوش العثمانية 
الجرارة » فجعل كل ذلك القسطئطينية لقمة سائغة للغزاة الأترالك . 
بل الحق أن الحئود العثمانيين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل هذا 
الفتح . وقاموا بالتضحية والغداء حتى تم لهم النصر المبين . كيا أن 
السلطان الفاتح أعد كل ها كأن يمكن من الوسائل العسكرية 


899+ وذلك يسساب ثاء مربوطة كتاء مفتوحة , 


ب؟ 


الناجحة ء ولم يشك لحظة في ثقته بالنصر حتى تم له هذا الفتح . . . 
وصدق المؤرخ الغفرنسي الشهير كارا دي فو «كتنهلا 06 ميدن » في قوله 
في هذا الصدد : « أن هذا الفتح لم يتيسر لمحمذ الفاتح أتفاقا , ولا 
تيسر بمجرد ضعف الدولة البيزنطية بل كان هذا السلطان يدير 
التدابير اللازمة له من قبل » ويستخدم له مأ كان في عصره من قوة 
العلم »(9؟ , 

وف كلمة المؤرخ المعاصر قريتوبولس92'؟ الموجزة : 

« المدافم قررت كل شيء 2506 . 

وكان من أثار هذ! الفتعم أن اتحد كلا القسمين الجنوبي والشمالي 
أو الآسيوي والأوري للدولة العثمانية . . . وتحولت العاصمة 
العثمانية من أدرنة إلى القسطنطينية التي سميت في العهد العثماني 
بأسياء : اسلام بول ( أي مدينة الإسلام ) ودار السعادة ء» وأسمها 
الرسمي الآستانة » وفي العهد الكمالي قرر إسمهاأ رسميا استنبول . 

وأصبحت القسطتطينية بعد ذلك قاعدة للأعمال العسكرية في 


(4؟) الأمير شكيب أرسلان ؛ حار العالم الإسلامي ٠س‏ أاص ١9؟؟‏ نقلا 
من كتاب و مفكرو الاسلام » تأليف كارادي فو . 

(5؟) هكذ! رسم المؤرخ التركي زكي وليدي هذا الإسم في ترجته لكثاب 
كريتويولوس . 

إفسة ا ا ف اع ب ال خاتات! 6 شا براه 


خم 


الشرق والغرب ء. وسهل للعثماأنيين أن يمدوا نفوذهم وسيادتهم الى 
شواطىء البحر الأسود الشمالي وكييف ( حاليا في روسيا ) والي المجر 
واليوئات ٠‏ والبانيا وسواحل البحر الأدرياتيكى الشرقية » وإلى شرقى 
البحر الآبيض المتوسط . 1 ١‏ 

وكان من أثاره بالنسبة لأوريا الغربية وخاصة ايطاليا أعبا أفادت 
من العلباء اليونانيين الفارين إليها من القسطنطينية والجزر القريبة متها 
2 حركة العيضة ععصدوونوده6 18 الأوربية الى كانت قد بدأثك قُ أواخجر 
القرن الرابيم عشر بترجمة التراث أليوناني الى اللاتينية . ويعتبر 
بعضهم سقوط القسطتطينية بداية لعصر المبضة .2 وهو قول غير دقيق 
ومبالغ فيه . أمأ اللورد اكتن صمغعثف 0«م.ة أستاذ التأريخ الحديث في 
كمبردج في أواخخر القرن التاسع عشر فقد جعل الفتم العثماني هذأ 
بداية للتاريخ الحديث"'2)» وهو يقصد بالطبع تأريخ أوربا 
الحديث . 


فتح صربيا والبوسنة والهرسك وضمها الى الدولة : 
كانت؛ سيادة مزعمزعة تقوىي سحيئاأ وتشبعفب ححيئأ آخر » وذلك لآن 
آففقة .5ك ,2 ,151559 وعتجوقخلا نه وعمرناعهم ]| بالمكاعم تنص[ 


وس 


العثمانيين بعد اخضاع هذه البلاد كانوا يقرون عليها أمراءها . 

ويقبلون منهم التبعية لهم ودفع الجزية سنويا » وكأن هؤلاء الأمراء 
يستغلون الفرص المواتية فيتأمرون مع دولة المجر أو مع البابا . 

ويعلنونك استقلاهم عن العثمانيين . ولكن بعد أن ثم فتح 
القسطنطينية التي كانت بمثابة مفتاح أوربا الشرقية سهل الطريق 
لتوطيد سيادة العثمائيين على البلقان » وبدأت تتكون إمبراطوريتها 
حا » وسهل على الفاتح إتمضاع البلاد الصربية واليونان والأفلاق 
وشرق جزيرة القرم والجزر الرئيسية في بحر ايجه وإلحاق بعضها الى 
الدولة وتم كل ذلك خلال بضعة وعشرين عامأ . . ولى يزد خحلفاؤٌه 
شيئا ذا بال على فتوحاته في أوربا » الا بلغراد والمناطق المجاورة الحدود 
النمسا الحنوبية وجزيرة ردوس في عهد سليمان القانوي . 


كانت بعض أجزاء صربيا تحت سيطرة العثمائيين والبعض 
الآخر تحت سيادة المج وكان أمير صربيا إذ ذاك جورج برنكوفيتش 
الذي أجلسه العثمانيون على إمارة صربيا بعد أن قبل دفع الجزية 
السئوية لهم . ولكن لم يكن عغلصا في تبعيته لهم » بل كان يداريهم 
ويتربص ببمء أو كنا قال السلطان محمد الفاتح ويظهر الصداقة 
ويبطن العداوة » . ولما أتته رسل يوحنا هنيادى الذي عرض عليه 
الاشتراك في الحلف الذي سيعقد ضد الفاتعم الذي عظم خطره على 
أوريا بعد فتح القسطنطينية » وافق على هذ! التحالف . وعلم 
السلطان محمد الفاتح عن هذا التحالف فزحف على صربيا . 


+ 


واستولى على معظم مدنا في ربيع ١4188‏ م بينا هرب جورج 
برتكوفيتش إلى المجر ليعود مع هنيادي لمقابلة العثمانيين . ونم يبق 
أمام السلطان محمد الفاتم الا يتلغراد باب المجرء وأفزع زحفه دولة 
المجر والدول النصرانية الأخرى في تلك المنطقة كا أخحاف هذا 
الزحف البابا » فأرسل البايا رسله الى مختلف البلدإن الأوربية ع 
ألمانيا وفرنسا واسبانيا للتدعوة الى شن حملة صليبية . وكأن الذي يبث 
هذه الدعوة يلقى حماسا في نفوس عامة المسيحيين في مختلف الأقطار 
النصرانية ضد الأتراك الوثنيين حسب زعمهم ء وليس هذا فقط بل 
شرع الباب صلاة خاصة عرفت بصلاة التبشير لطلب النصر ضد 
الأتراك كها أمر بضرب نواقيس الكنائس صباح كل يوم » وسماه 
ناقوس الأتراك اي نذيرأ من خطرهم » وأذاع نداءٌ إلى جميع النصارى 
للاتحاد ضدهم . وتكون هذا الحلف الصليبي » تحت قيادة يوحنا 
هنيادي . من ملوك المجر وبولند! والمانيأ والبندقية وجنوا وغيرهم من 
أمراء النصرانية . ولم ينتظر الفاتح تحرك قوات هذ! الحلف بل بأدر 
وزحف الى بلغراد أحصن وأمندم مدن أوربا الشرقية في 0٠‏ ألف مقاتل 
في سنئة 1485 م ء وحاصرها من جهة البر ومن جهة هر الدانوب » 
ولكن هنيادي استطاع أن يمزق الأسطول العثماني الرابض في 
الدانوب ء وكذلك فشل الحجوم الأول على أسوار بلغراد من جهة البر 
في يوليو من هذهالسئة. ثمعاود محمد الفاتح اهجوم في شهر أغسطس من 
نفس السلة . وبينا كان السلطان يقاتل بنفسه عند أسوار المدينة أصيب 
بج رسج بالغ » واضطر بعد قتال مرير وخسائر عظيمة إلى أن يرفع 


١ 


الحضار ؛» ويعود إلى أدرنة يسبب البرد القارس . وبرز يوحنا هليادي 
مرة أخرى كبطل للنصرائية » وفرحت الدول الأوربية بهذا الانتصار , 
وأخذوا يوم > أغسطس عيداً هم ولكن من حسن حظ العثمانيين مات 
هنيادي بعدده يعشرين يوما » أو قتل وهو يجاول انقاذ بلغراد على قول 
لمق رخ البلجيكي بير 2383 , وكان سبب إنحفاق العثمانيين في هذأ 
الحصار أنهم لم يكونوأ قادرين على جر المدافع الثقيلة إلى تلك المسافات 
البعيدة عبر صربيا . 


وانصرفف السلطان محمد ألى قتح جزيرة المورة . واضطربت 
أمور صربيا بعد موت ملكها جورج برتكوفيتش بسبب القلافات 
العائلية بين أولاده وزوجته . وحسم] للنزاع والقلاقل المسثمرة رأى 
الفاتح إلحاق صربيا إلى الدولة فضمت في سنة ١488‏ م الى ولاية 
سمئندره العثمانية في البلقات . 

وبعد ذلك أعاد محمد الفاتح فتبح البوسئة «دفدوه8» المجاورة 
لصربياء وفتح مدنها وقلاعها قلعة قلعة. وف منتصفف سلنة “1471م 
كانت البوسنة كلها قد أصبحت ولاية عثمانية مرة أخرى » ولم تجد 
ملك البوسئة النداءات التى وجهها إلى البابا لطلب العون ٠‏ واضطر 
أخيراً إلى طلب الأمان من العثمانيين » ثم قتل بعد ذلك لحبكه 
المؤامرات وغدره ء» بينا أعتنقت أرسقراطيتها الإسلام طواعية » ثم 


اليية 3357 .2 رنة ,لم17 ,بمملوفة؟1 أن 1465 معط رعدوعولح كغنامعم1 


؟ء 


لعبوا دوراً كبيراً في معارك الحدود الشمالية2"*0 . 

واتمه السلطان محمد بعد ذلك إلى الطرسك «2862809152>» وكأن 
فتحها ضرورة حربية لمناعة حصوبها من سجهة . ولموقعها الاستراتيجي 
اهام من جهة أخرى ,» حيث أنها تشرف على البحر الإدرياتيكي . 
واستسلم أمير هذه البلاد لقائد الستلطان محمد الفاح وهو تحمود باشأ 
الوزير الأعظم . وقسم الحرسك الى قسمين ٠‏ القسم الأهم أدمج في 
الدولة العثمانية » وأبقى الأمير ال مرسكي على القسم الأخرء وبعد 
موت هذا الأمير ضم هذا القسم أيضاً الى الدولة العثماتية . 


فتح اثينا والمورة والحزر اليونانية في بحر ايجه : 


وكأانت تدفع للدولة العثمانية «حرية سثوية + وبعفا عوتب حأ كمهاأ 
نيريو اكسيولي في “م1842 م اضطربت الأحوال في أثينا لعدم وجود 
خلف قوى له . أذ كانت زوجة نيريو تحكم البلاد كوصية على إينه 
القاصر . ولكن سلوكها الشخصي المشين وسوء تصرفها في شئون 
البلاد أثار غضب أهل أثينا الذين خعافوا أن تقم البلاد نحت حكم 
عشيق الملكة من البندقية ء فلجأوا الى السلطان محمد الفائح الذي 
كان قد برز في ذلك الوقت كفاتح للقسطئطيتية » وسألوه أن 


(8؟) ويعرف هؤلاء المسلمون بالبشناك » وفي ليبيا بقايا لبعض الأسر عتهم . 


5 


يساعدهم بثعبين ابن أخ للأمير السابق على عرش البلاد . وبالطبع لم 
يكن يريد محمد الفاتح أن تخضع اليوتان لدولة البندقية الببحرية 
القوية » فلبى نداءهم . ولكن هذا الحل لم يضع حداً للخلافات بين 
أفراد الآأسرة المالكة وبين الآثيئيين فقرر السلطان الفائحم مها الى 
دولته . ووجه جيشا بقيادة عمر بن طرخان الذي استولى على أثينا في 
سلة 1455 م . 


وقد زار السلطان محمد أثينا بعد سنتين من فتحها عنذ عودته من 
المورة فأعجب بأثارها وخاصة معبد أكرويول أوبارثينون 
«ممسعطءه5» . وأمضى فيها عدة أسابيع وعطف على أهلها وأغدق 
عليهم العطايا » ولم يمس روائع الفن اليوناني في البناء بسوء . 
وبخلاف ذلك عندما دخل الخاقة أثينا بقيادة قائدهم مورسيني . 
دمروا ممدافعهم كثيرا من هذه الروائع ونخاصة معبد الأكروبول . ثم 
سرق من هذا المعبد الشهير السفير الانجليزي تورد إلحمن 43جمل» 
«منهاظ1 في القرن ١9‏ التماثيل الباقية الرائعة التي كأنت تزين 
جدارنه . وهي الآن في قاعة خاصة بالمتحف البريطاني في لندن . 
ويقول فنلي 805189 مؤلف كتاب تاريخ اليونان « كان اليونانيون قد 
ضاقوا ذرعا بالحكام المستبدين في أثينا » ومتعصبي الكنيسة البابوية 
فاستقبلوا الحكم العثماني بفرح وابتهاج » . ومثل ذلك يقول اللورد 
اكتن ««منهعث» : أن تساميم العثمانيين في الأمور الدينية جعل أهالي 
البلقان واليونان من أتباع الكنيسة الشرقية يقبلون الفاتحين الأتراك 


5ج 


عن طيب خخاطر3"؟ . 


أما المورة أو جنوب اليونان فكانت تابعة لدولة بيزنطة . وكان 
يحكمها أخوان لقسطنطين الحادي عشر » اخخر أباطرة القسطنطينية . 
وأدت المنافسة والشقاق بين الأخوين إلى اضطراب الأمور في البلاد . 
وبالإضافة الى ذلك فانه كانت تقيم فيها جالية ألبانيا » تشجعت 
بانتصارات الزعيم الألباني اسكتدر بك على العثمانيين في ألباينا . 
بدا هؤلاء يعيشون فساداً في البلاد » بل كادوا أن يستولوا على 
حكمها منتهزين فرصة التنافس والإنشقاق بين الأخوين . ولم يكن 
يرضي هذا الأمر السلطان محمد الفاتح . فأمر قائده عمر بن طرخخان 
بالقضاء على ثورة الألبانيين»ء وإنقاذ الحاكمين البيزنطيين من 
حصارهم . وبالفعل نجم هذا القائذ في مهمته في ١4255‏ م . ولكن 
ساءت الأمور من جديد بعد عودثه الى أثينا » فأضطر السلطان محمد 
الفاتح إن يزحف اليها بنفسه في مايو ١464‏ م ليضم حد! للفوضى 
والاضطراب » وأطماع الاألبأنيين . وفتسم مذنها مدينة مدينة » فتم 
فتح جميع المورة وضمت إلى الدولة العثمانية في ١4184‏ م . 


كان الحئويون يحكمون الحزر الست الكبرى لثومى ولسبوس 
وفسبوسش وغيرها الواقعة قبالة مضيق الدردنيل في بحر أيه » غير 
فدعيل من شواطىء الدولة العثمانية الغربية . وكانت هذه المتزر 


م 4 .28 ج115 340361 5م وعتبطمع1 لماعم لم1 
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ملاذاً لقراصنة البحر من بجهة ء» ومراكز لمؤامرات الكنيسة البابوية 
ضد الدولة العثمانية من جهة أخرى . فراى السلطان الفاتس إخضاع 
هذه الحزر والسيطرة على بحر إيجه لتأمين حدود دولته الغربية من 
أطماع الدول البحرية كالبندقية وجنوا . وتم فتح جميع هذه اللحزر 
بين سنوات 1457-14486 م بعد معارك بحرية طاحنة . 
فتمح البائيا والافلاق والبغدات : 

كأآن اسكندر بك الالباني زعيها وطنيا شجاعا, واستطاع أن بهزم 
الحيوش العثمانية من مواقعه الجبلية الخصينة في البانيا في عهد مراد 
الثاني والد السلطان محمد الفاتح . وإستمر يقاوم كذلك الحملات التي 
وجهها إلى ألبانيا السلطان الفاتح بعذ فتم القسطنطيئية » ولكن قوته 
بدأت تضعف شيثا فشيئا كما أن السلطان الفاتح احتاج إلى فترة راحة 
لينصرف الى إخخضاع الحزر اليونائية » فعقدت بين الطرفين هدنة في 
5 . ولكن لم تدم هذه الهدنة لأكثر من ثلاث سنوات » أذ دعا 
البابا بيوس الثاني إلى شن حملة صليبية على العثمائيين » واستطاع 
رسوله أن يحمل أسكندر بك على نقض أغخدنة . ولم ينتظر هذا الرعيم 
الألباني وصول الجيوش الصليبية بل بادر الى الإغارة على أملاك 
الدولة العثمانية ثم هزم الجيوش العثمانية التي وجهها أليه السلطان 
محمد الفاتح عرتين . ولم يجد السلطان محمد الفاتح بدا بعد فشل قواده 
من أن يخرج بنفسه » فزحف بجيش كثيف من مأئة ألف جندي في 
8 مء واستعاد بعض القلاع في ألبانيا . وتجنب أسكندر بك لقاء 


55 


هذا الجيش الضلخم في معركة مكشوفة . فغأدر عاصمته كرويأ بعد أن 
ترك بها حامية قوية الى بعض القلاع الحبلية المنيعة » حيث بدأ ينقض 
منهأ بين غترة وأتعرى على ساقة اليش العثماني > ويفتلة ا نه : عجايى 
السلطان الفاتس أن الصار سيطول » كيا استوجبت ظروف الأناضول 
الطارئة عودته اليه » فترك قائده بالابان في حصار كرويا . واستطاع 
اسكندر بك أن يحصل على المساعدات من البندقية فالقى المزيمة مرة 
أخرى على اليش العثماني عن طريق اهجوم المباغت من الخلف . 

وتحلاصة الأآمر أن البائيا لم تخضم بكاملها الحكم العثمائيين الا بعد 
موت إسكندر بك الألبانٍ في سنة ١451/‏ م موا طبيعيا . 

وكان اسكندر بك بجانب يوحنا هنيادي بطلا شجاعا ومقاوما 
عنيد! وزعيا مخلصا » ومقاومته المستمرة أدت الى توقف الزحةفب 
العثماني ٠‏ وأقامت سذا! في تقدمهم نحو الشمال ىأ سدت مقأومة 
هنيادي الطريق على العثمانيين إلى المجر لمدة طويلة . 

تقع الأفلدق والبغدان « 918ه10ه54 نمه عنطه15ا982» الر ومانيتان 
شمال نهر الدانوب تحيطها ثلاث دول كبيرة بولند! والمجر والدولة 
العثمانية . فكانتا بحكم ال موقع الجغراني الذي تشغلانه تحالفان هذه 
الدولة تارة وتلك تارة أخرى حسب ما يتراءى هيا » وحسب ما توحي 
به الظروف ء كما أهها ما كانتا تكفان عن الخصام فيا بيتبها . وكان أول 
اتصال للعثماتيين مبذه البلاد في عهد السلطان بأيزيد » وقد أخضم 
الافلاق الجنوبية ء لسيادة العثمانيين في نهاية القرن 4 ١‏ م . ومنئذ ذلك 


ا 


الوقت أصبحت هذه الإمارة -حليفة للعثمانيين تدفع هم جزية سنوية . 
وق عهد السلطان محمد الفاتح كان يحكمها رجل سفاك للدماء . 
شديد البطش ء غليظ القلب » يفوق السباع في القسوة والوحشية وهو 
دراكول . وكان أهل البلاد يلقبونه بالشيطان50 © . فنقض اللعاهدة 
المعقودة السابقة مع العثمانيين » وبدأ بشن الحجمات على ممتلكاتهم 
وإرهاب الحنود الأتراك عن طريق أشد أنوا ع التعذيب ء إذ كان ينتصب 
خموازيق عالية من الحديد في السهول ء ويركبهم عليها وهم أحياء 
فيموتون يالم لا يوصف . وكان يلجأ الى حرب العصابات وهزم عدة 
جيوش عثمانية نظامية ثم انهزم في 14517 م ء وأقام العثمانيون أنخاه 
رادول على عرش الأفلاق . ولكن دراكول عاد الى بلاده من جديد . 
وأخيرا قتل في ١41‏ م غيلة على يدأحد عبيده »“وذلك لحرائمه البشعة 
التي تشمئز منها النفوس . وطيف برأسه في البلاد . 

أما البغدان أو مولدافيا فكان يحكمها أمير يسمى اشتيفان الأكير » 
وقد حارب ملك المجر والتتار وأحرز انتصارات عليهم ٠‏ كما انه ألقى 
هزيمة على الحيش العثماني في ه/ا14 م . . . بقواته المكونة من حلفائه 
المجر وبوللدا . وقد قام السلطان محمد الفاتح بنفسه بالهجوم على 
مولدافيا في ١49/5‏ م وألقى هزية شنيعة على خصمه ء ثفر الى بولئد! 
منهزما . ثم عاد مع جيوش جديدة الى إمارته مرة أخرى ع ولكنها 
ضعت نبائيا لنفوذ العثمانيين بعد موته في ١4814‏ مء في عهد بأيزيد 


ف 92 ,2 الإعطلاسا1 ,بعلمو" - ييه[ 


ا 


الثاني » ووصيته لاينه أن يعلن هم التضوع ء ويشفع الجرية . 


الصراع مع اوزون -حسن والفتوح في أسيا الصغرى ومنطقة 
البحر الاسود : 

بقيت في أطراف أسيا الصغرى في الجنوب والشرق بعضص 
الإمارات المستقلة التي لم تخضع للسيادة العثمانية ألى عهد السلطان 
محمد الفاتح » وهي إمارة قرمان في الحنوب وإمارة قزل أحمد أو 
قسطموي التركية » وإمبراطورية طرايزون المسيحية وإمارة سلوب 
«عوممة5» في الشمال الشرقى أو ساحل البحر الآسود الجنوي . 

وكانت هذه الإمارات مراكز لمؤامرات المنافسين ضد الدوئة 
العثمانية . وكثيرا ما تحالفت مع القوى النصرانية ضدها . وعلى رأسها 
إمارة قرمان الحنوبية . وتوجه أليها الغاتيم بحملة قوية قبل فتح 
القسطنطيئية » فأاخضم حاكمها القرماي لسيادته ء» ثم في سسمنة 
١‏ م قضى على وجودها نهائيا » وضمها الى الدولة حسب مخططه 
في توحيد أسيا الصغرى . وهكذا انتهت مشكلة هذه الإمارة التي طالما 
رفعت السلاح ضد الدولة العثمانية منذ نشأتها إلى بداية عهد الفاتح . 

وفي سنة ١405‏ م خضعت إمارة قسطموني طرواعية لمحمد 
الفاتح . وف أوائل سنة 1431 م بعد عودته من أوربا توجه الفاتح إلى 


أماصرة » المستعمرة الحنوية الغنية ء» على شاطىء اليحر الأسود شمال 
الأناضول 3 وبحركة سربعة مباغتة د أهم قله المدينةفاستسلمت له 
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دون مقاومة . وبعد ذلك تنازل له أمير ستوب اسماعيل عن أمارته في 

نفس السنة » وذلك بطريقة دبلوماسية دون أن يضطر الفاتح الى إراقة 
قطرة من ألدماء . وعوضه الفاح ببعضن المناطق في الاناضول 3 وعين 
ابئه حسن حاكا على سنجق بولي . وعاش اسماعيل مكرما معززاً في 
مدينة فلبه في روعلي . 

أما إميراطورية طرابزون المكونة من مدينة طرابزون أو طرايزئدة 
الساحلية شرقي سنوب فكان.يحكمها آل كومنين من أسرة أباطرة 
بيزئطة ء منذ أمد بعيد . . . وكانت هذه الإمارة قد أصببحت في هذه 
الآونة أي بعد سقوط القسطتطينية وكرا للمؤّ امرة الكيرى ضد الدولة 
العثمانية بتحريض من البابا » واشتركت في هذه المؤامرة قوتات 
كبيرتان : الأمير أوزون حسن2292, صاحبة الدولة التركمانية في 
أرمئية واذربيجان ء والبندقية . فكان أوزون حسن »ء الأمير التركماني 
من تركمان أق قيوئى9””؟© ء كان يريد أن يمد نفوذه شرقي الأناضول . 
وكانت البندقية تريد أن تسر أوزون حسن وامبراطور طرابزون » 


(9) انظر عنه مقال مينوروسكي في دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العربية 
03 مه عن “1 19 ) . 

(937) ينقسم التركمان الى فرعين رئيسيين قره قيوئلى أو أصحاب الخراف 
0 وكاتو! كمون مئناطق تركستات على بحذود المين 5 3 
الآونة ء وأق قيونلي أو أصحاب القراف البيض » وزعيمهم أوزوت 
حسن ء وكانوا يقطئون حول بحر قزوين شمالي ايرآن . 
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دأود +018ة» لضرب الدولة العثماتية من الخلف . بينا هي محاريها في 
البحر في الجيهة الأمامية » أي في البحر الإدرياتيكي وسواحل دلماشيا . 
وكان داود إمبراطور مدينة طرابزون محلم بإن يستولي بمساعدة هاتين 
الدولتين على القسطنطيئية » ويصبح وريئا شرعيا لدولة بيزنطة 
المنيارة . وتوطدت العلاقات بين أوزون حمسن وإمبراطور طرايزوت 
بزواج الأول بأخت هذ! الإمبراطور » وتبودلت السفارات بين هذه 
الدول الكلاث وبين البابا أيضا . 


وأسرع السلطان بعد نجاحه في سنوب نحو أرضروم + ليحول 
دون وصول الإمدادات من قبل أوزون حسن الى طرايزون . وخاف 
أوزون حسن من هذا الزحف المفاجىءء فأرسل والدته سارة خخاتون 
سغيرة الى الفاتح ؛ فاحتفى نبا السلطان » وعرض على أوزون حسن 
عقد الصلح على أن يكف عن مساعدة إمبراطور طرابزون ء فقيل 
أوزون حسن هذا العرض . 

وهكذ! بعد الاطمئثتان من ناءحية أوزون حسن سارع الفاتح الى 
طرابزون » بينها توجه الأسطول العثماني من ناحية البحر لحصار المدينة 
والحيلولة دون المساعدات من ناحية الكرج وسواحل البحر الآسود 
الشمالية . ويبذا وقع -حاكم طرابزون في الفخ » ولم يسعه الا التسليم 
دون أن يتجرأ على المقاومة . وقدم ابنته أن ليتزوج بها الفاتح » وعفا 
عنه الفاتح . وعاش داود بعد ذلك في أدرنة » ولكنه أعدم بعث مذة 
لتأمره من جديد مع البندقية والبابا . وهكذا تم الاستيلاء على 


ا 


طرايزون في أواخر ١451١‏ م » وقضى الفاتح على المؤامرة الكبرى ألتي 
كانت قد دبرت ضده » كا تم بهذ! الفتح توحيد جميع أسية الم غرى 
تحت لواء الدولة العثمانية وخاصة بعد أن قضى الفاتح على البقية 
الياقية من قرمان في السنوات التالية . 


ولكن أوزون حسن المحارب الطموح والسياسي المتقلب ظل 
بسياسة الغدر وانتهاز الفرص يثير القلاقل في وجه الفاتتح » فتوطدت 
علاقاته مع البندقية » والتى استقبل سفيرها في بلاطه في 14517 م ء 
كيا أنه تودد الى سلطان مصر المملوكي ليتحالفف معه ضد الدولة 
العثماتية . وبعد انتصاراته على ملوك فارس والعراقين وخراسان من 
أسرة المغول في سنتى ١451‏ و555١‏ م وامتداد ملكه إلى بلاد مأ وراء 
العبر ازدادت أطماعه » وبدآ يتطلع إلى ممتلكات الدولة المملوكية 
المصرية في الشام » بعد أن ظهر ضعف هذه الدولة في الصراع الذي 
حدث بين مصر وبين شاه سوار حاكم إمارة ذي القدر والمتحالف مع 
محمد الفاتح . وإنهزم اليش المصري المملوكي أمام شاه سوار . 


واتخذ أوزون حسن سياسة الاستفزاز والتهديد ضد الغاتح بعد 
انتصاراته الآنفة الذكر » وبعد توثيق روابطه مع البندقية » وأميرقرمان 
( الذي لم يقض عليه الفاتح خبائيا بعد ) ء هاجم مديئة توقات 
العثمانية شرقي الأناضول في طريقه الى إمارة ذي القدرء وأنزل بها 
الحريق والدمار . وعندئذ جد الفاتح في قتال هذا الامير الذي تلقب 
بلقب السلطان . واإلذي طلما راوغ وهدد الدولة العثمانية بالغزو . 


يفن 


وتحالف مع أعداء الاسلام من القوى الأوربية . فكلف الفاتح أبنه 
الأمير مصطفى بايقاف زحفه ١‏ وألقى الأمير مصطفى هزعة منكرة على 
ابن أوزون حسن في سهل قونية في أغسطس سنة 4/1 ام وأسره. 

وتعدى جيش أوزون حسن الثاني على الممتلكات المصرية يجوار 
حلب » بل بلغ به الطمع والخرأة إلى أن أرسل بعض جنوده كحجاج 
الى الحجاز في موسم احج عام لالالم هف 141/17 م ) حيك تمجيح 
هؤلاء في إجبار حاكم المدينة المنورة أن يخطب على منابرها لأزون حسن 
والملك العادل حسن الطويل7*؟ نخادم المرمين الشريفين » . وكان 
هؤلاء الحنود التركمان يريدون أن يقوموا بمثل هذه الجركة في مكة 
ولكن أميرها التابع لسلطان مصر ء بادر ولاقاهم خارج مكة وألقى 
القبيض على رؤسائهم وبعث بهم الى مصر. . وظهرت للسلطان قايتباى 
الآن نوايا أوزون حسن الحقيقية » فكف عن معارضة الفاتعح في فضية 
إمارة ذي القدرء وتعاون معه وخاصة عندما لاحظ ان الفاتح جاد في 
بحماربة هذا العدو الشرس الغادر . 

وف مارس ١419/8‏ م خرج الفاتح بنفسه في جيش ضخم نحو 
سيواس للاقاة عدوه في معركة فاصلة ١‏ وألقى عليه هزيمة ماحقة في 
معركة ترجان عتد أعالى الفرات في هذه السنة . ومزق جيشه شر 
ممزقء ولاذ أوزون -حسن بالفرار . . . ولم يلاحقه الفاتح رغم الحا 


(94) وهي ترحمة لكلمة أوزون التركمانية . 


اقلت 


بعض قواده وأينائه لآنه ى) قال لم يكن هن سياسته تقويض الممالك 
الإسلامية . وانما قصد من محاربته كفف أذاه » وهذا ما نجح فيه بعد 
انتصاره الاسم الأخخير على هذا العدو . الذى ثار عليه بعضص قواده 
وأقاربه بعد ذلك بقليل , ثم وضع موته حدا! لتهديداته لكل من الدولة 
العثمانية وسممر . | 

وبعد دحر لحصمه القوىي أوزون حسن. وتوحيد أسية 
الصغرى ٠‏ وبسط السيادة على جميع ساحل البحر الأسود الحنوي ع 
وجه محمد الفاتح عنايته نحو الساحل الشمالي للبحر الأسود . وكانت 
في هذه الساحل بعض المستعمرات الحنوبية الحامة » وكانت جئوأ 
بواسطتها تسيطر على تجارة البحر الأسود منذ القرن الرابع عشر ٠‏ ينا 
كان يحكم داخمل شبه جزيرة القرم أو القريم عنم حانات التتار 
المسلمون ء وكانوا في نزاع فيا بينهم في هذه الآونة » فطلبوا العون من 
الفاتيح لحل النزاع . ولقد حاف السلطان أن يستغل الحنويون هذ! 
التزاع » ويتدخدوا في شؤ ون مملكة خخانات التتار . كيا أنه لم يكن من 
الطبيعي أن يقبل الوجود الجنوي في هذه المنطقة » وسيطرتهم عل 
مصادر الشروة فيها ع وخاصة مدينة كفه50؟ 0848 البحرية والتى 
كانت تدعى القسطنطينية الصغيرة لغناها ومناعتها . ْ 

فوجه الفاتيح وزيره الأكبر أحمد كدك ياشا ( أو أحمد الأثرم 


(9) يخلط بعضهم + ويرسموك اإسمها كبيف: ؛ والحقيقة ان كييف باعذن1 مديئة في 
أوكرائيا . 
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بالعربية ) في حملة بحرية قوية في ١51/5‏ م . واستلمت له كقه بعد 
أربعة أيام من الحصار والقتال » وقضى على الوجود الجثوي في سواحل 
القريم . وبعد ذلك استولى على جميع شبه الجزيرةء وقبل ححان القريم 
الدخول في تبعية الدولة العثمانية » وظلوا كذلك لمدة ثلاثة قرون . 

وأصاب كريزي 'اقهه06) حينمأ اعتبر هذا الفتح من أهم فتوح 
السلطان محمد الثأني بعد القسطنطينية2©"0 . وذلك لانها إاستطاعت 
أي الدولة العثمانية بعد سيطرتها على هذه المنطقة » إن تسد المتغذ 
البحري الام الى منطقة الشرق الاوسط الحيوية في وجه العملاق 
الروسي - الذي استيقظ من سباته الطويل في القرن الثامن عشر . لمدة 
أربعة قرون . وظل البحر الآسود طوال هذه المدة بحيرة عثمائية . 
وليس هذا فقطا بل امتدت سيادة الدولة العثماتية نتيجة هذا الفتح الى 
بحر ازوف وشواطىء روسيا الجنوبية في العهود التألية » ثم إلى منطقة 
أوكرانيا في الداخل . 
الصراع صع البندقية : 

كانت البندقية أقوى الدول البحرية في العصور الوسطى . ويمكن 
تقدير قوتها في هذا المجال .حسب وثيقة رسمية يرجع تاريخها الى 
147امء أنه كان يشتغل في دور صناعة السفن ميا ٠٠٠,ل/ا١‏ 
عامل .» وف بحريتها ©؟ ألف بحار . . وكانت بحريتها تتألف من 


فشة 0 ..2 , . انه . هه , جموعت) 


0ت 


ثلاثة ألاف سفينة تجارية ع وثلاثمائة سفينة حربية ع وكانوا يبنون 
8 سفيئة كل عام"©ء بالإضافة الى غناها المائل لسيطرتها على 
التجارة البحرية » ولمنتوجاتها من الحرير والصوف9" . 

وكانت تستهين بقوة العثمانيين الصاعدة ٠‏ بل كانت لها أطماع في 
الاستيلاء على بقايا الممتلكات البيزنطية في بحر أيجه . كما أنها كانت 
تتبع الباباوات وتلبي نذاءاتهم للاشتراك فى حملات صليبية؛: ولذلك 
دخلت في الصراع ضد العثمانيين في عهد مبكر يعود الى ١ 4١5‏ م .ثم 
دخلت سفها وحئودها تحت الأميرال جيرولا مونتو الى جائب 
الامبراطور البيزنطي في حصار القسطتطينية الآخير . واضطرت بعد 
سقوط القسطنطينية إلى دفع غرامة حربية لاشتراكها في معارك 
الحصار » كيا رضيت بدفع الرسوم على بضائعها التجارية . وبعقد 
اتفغاق سلمي مع الدولة العثمانية في 4 ١40‏ م . وهكذا غيرت سياستها 
العدائية تجاه الدولة مقابل مكاسب مادية2*” . 


ولكنبا عادت فبدآأت تساعد اسكددر الألباني بالحنود والأموال 


(90”) شارل ديل ء البندقية جمهورية أرستقراطية (الترجمة العربيق) ص 58 
55 ويجب أن نتذكر أنها كانت تمتلك عدة -جزر في بحر الأرخبيل 5 وعواقءع 
عل سوأحل دلماشيا ق البخر الأدرياتيكي : 

(8) إنظر تفاصيل ذلك قِِ المصدر المذكور قِ نفس الموضع وغيره . 

(78) نفس المصدر ء سن 7*5 - "19 . 


ل 


والعتاد في صراع هذا الثائر ضد الدولة . كا أنها من جهة أخرى 
حرضت أوزون حسن التركماني ء حاكم الدولة التركماتية على حدود 
الدولة العثمانية في الشرق . ضد الفاتعح . وساعدته بيعض العتاد . 
ونتيجة لهذا بدأ الصراع الخخري بين البندقية وبين الدولة العثمانية في 
١45‏ مء وظلت المعارك البحرية بين الطرفين مستمرة لمدة ١+‏ 
عاما . ولم تكن البندقية في هذا الصراع وحيدة بل كانت استمالت اليها 
أوزرون سن التركماق القوي . الذي كان يضغط على العثماتيين في 
آسية الصغرى ء والزعيم الألباني الشجاع العنيد الذي كان يجمارب 
العدمانيين في ألبائيا . بل لم تتورع جمهورية البندقية أن تفكر جديا في 
دس اللسم, للفات»ه(”*) . 

واستطاع الأتراك خلال المعارك العديدة أن يستولوا على ثغر 
تمجربون «كظممرععء258» أو اغريبوز كبا يسميها الآتراك ٠‏ وكانت يجن 
امسيحية وحصنهاحسب تقريز بندقي . وكان لهذا الانتصار دوي كبير 
في الغرب بأسره ء وفي الوقت نفسه اجتاح الأتراك ساحل دماشيا 
«ونتقساة2» التابعة للبندقية » فطلبت البندقية الصلح . ولكن 
السلطان محمد رفض ذلك ١‏ وظلت الخرب مستمرة ف أليانيا » وبيحر 
الأدرياتيك وشواطىء بحر ايهه . ومني حليف البندقية في الشرق . 
أوزون حسن ؛ بهزيمة شنيعة في ١141/“‏ ماء وسقطت كرويا هزه ©» 


(+5) شارل ديل ٠‏ الصدر الذكور » ص 83"#؟ . 


بحم 


عاصمة ألبائيا في سنة 949/8 م . وحاصر السلطان مديئة اشقودرة على 
الشاطىء الشرقي ألبعخر الأدرياتيك . 

وبدأت قوى البندقية تضعف وتخور . فرضيت بالتوقيع على صلم 
مهن 26 وععدت بن الطرفين ‏ بعد عديدك عن السغارات2237. 
معاهدة صلح ‏ 5 قبا ١‏ ح-. تلت المتذقية يموجبهأ غخن جر بون 
وأرجوس وأشقودرة في البحر الأدرياتيكي 53 تعهنت أن تذدفع للدولة 
العثمانية عشرة إلاف دوقة ذهبية كل سنة كضريبة للاتجار في الأراضي 
العكمانية9*؟2 , 

وهكذ! أنتهت هله 5-04 الطويلة الأمل بالنسسة لتبندقية بضيا م 
أيوبيا «هههطنا8» وشمال ألبانيا » وضعفت قوتها في البحر الى درجة 
يركى ماء بيمأ إزدأدنتب كوة العثمائنين 5-5-2 بذأوأ مبددونب يدخر 
الادرياتيك بأكمله5؟؟ . 


١١غ4)انظر‏ ذكر هذه السفارات والرسائل المتبادلة بين الطرفين قْ اكتآب : 
31761 , 354 . ]ا لعالقه , معتععووطن) عتسقلة] صو سامعمدمئوعون] 
- 831 . 279 , مورقصم ا .لل الؤ5 , تامع طاتحعم0آ 25ق1ضوم0) عرزة : عأوزاىم 
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أرم 


سحصار زر ودس واحتلال العثمائين للشاطىء الإيطالي . 


بقيت فق بحر إنجه كوة مسيعحية عليدة ) وهم فرسان القديس 
عتى 3 ثم أستفرو! قْ -جزيرة رودكسن - وأصبيحت ر_ ودس ملحا 
لقراصنة البحر المسيحيين الذين كانوا يهددون التجارة العثمانية متع 
مس .هه فوجه الفاتح في 5١4‏ م حملة بحرية قوية بقيأدة مسيح باشا 
لفح هذه الجؤزيرة أهامة . ولكن فشلت هذه الخملة اناعة قا عرودس 
وموقعها الحصين , وأكثر من ذلك لخطأ قائد الحمئلة ء» الذي أعلن» 
لأ نانيته وججتشعةه ع قبل جوم النبائي أن الغناثم والأسلاس كلها 
ستكون للسلطان وحده » وليس للجتود منهأ شي ء 1 وكان ذلك طمعا 
منه فى حيازعها لا حدمة للسلطان . فنقم عليه الحنود لذلك » ولم يقوموأ 
بحملة صادقة 3 5 وكان -جزاء القائد أن عزل من منصيه ؛ ولم يسمعح له 
بدخول العاصمة العثمائية؟؟ , 

ولكن استطاع العثمانيون في نفس السنة أن يضعوا أقدامهم في 
حملة بحر ية أخخرى بشيادة أحمن كدك بأشا ؛ فاتح القريم » على 
شواطىء إيطاليا في الجنوب الشرقي » ويحتلوا بعد هجومهم المباغت 
مدينة أوترانتو «مغمع:0» الحامة قرب مينأء برنديزى في م0كههة5ة1» 


(44) الرشيدي المصدر المذكور ص #58 . اسماعيل سرهنكاء حقائق 
الأخبار 17/ لمؤ؟ه , 
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هان© وذلك في ١١‏ أغسطس سنة 144٠‏ م4*2 . وكان القائد 
العثماني على أهبة الاستعداد بأن يواصل سيره داخل الآراضي 
الإيطالية ونحو روما بعد وصول الأمدادات ؛ ولكنم موت السلطات 
الفاتيح المفاجىء حال دون ذلك . ويعقب على هذا الحادث ال مستشرق 
الاتكليزي لين بول «عامه2- عصم[» و إن موت محمد الفاتح أنقذ 
أورباء لأن الدور بعد أوترانتو كان لروما نفسها ؛ . 
وقاة محمد الفاتح : 

وهكذ! بعد ثلاثين سئة من الحروب المتواصلة للفتح وتقوية الدولة 
وتعميرها فاجأ السلطان محمد الفاتس الموت في ؟ ربيع الاول ىم 
هم" مايو 15831 م في اسكدار في معسكره وبين جنوده . اذ كان 
الفاتح قد أعد في هذه السنة إعدادا قويا لحملة لا يعرف اتجاهها , لأنه 
كان شديد الحرص على عدم “كشف مخططاته العسكرية حتى لأقرب 
وأعز قواده . ولقد قال في هذ! الصدد . عندما سكل مرة « لو عرفته 
شعرة من لحي لقلعتها »2477 ء وهذ السرية العسكرية التامة كانت سر 
تجاحه في كثير من حملاته وفتوحه . وهو مبدأ تكتيكي جد هام في فن 
الحرب .. ودفن الفاتعم في الضريح الذى شيذه في جامعه 


2142١‏ 282 4 ,م0 بلزموععتك ,139 .2 ,لرعطاسذا" ,عامممعوي1 ووهم 
اسماعيل سرهنك (١1/ا١1ه)‏ فذكر هذا الفتح في 8لا4ا1م. 
إفكة 2 , 85 ث ووو 


و 


بالقسطنطينية المعروف بجامم الفاتح . وبينا غلبت روح الكأبة 
والحزن على الأتراك لفقدهم سلطانهم المحبب ٠»‏ وعم العزاء والرثاء في 
العام الأسللامي موت هذ! المجاهد الفاتح المسلم » قأمت مظاهر 
الفرح في أوربا كلها بهذه المناسية . فأقام ملك نابولي » وفرسان 
القديس يوحنا وغيرهم الأفراح ف عواصمهم . وكان الابتهاج عظيما 
في روما حيث اقيمت الصلوات في كنائسها شكرا وفرحا على موت 
الفاتح بأمر من البابا » بل تخد يوم وفاته يوم عيد57) . 

وهكذا كانت هيبة محمد الفائح في نفوس أهالي أوريا عامة وفي 
الفوس إهالي إيطاليا خاصة » فتنقسواأ الصعداء بمفارقته الدنيا . ولكته 
م يفارق هذه إالحياة إلا بعد أن أووجد قوة عسكرية إسلامية ترهب 
الأعداء وبعد أن شيد دولته الفسيحة أو الامبراطورية العثمائية حسب 
تعبير الأوربيين ء على دعائم قوية من الأمن والنظام » والرنحاء 
والعمران » وبعد أن رقم راية الاسلام عالية خحفاقة في ربوع أوربا 
الشرقية ء» والبحار الأسود والأبيض المتوسط الشرقي والآدرياتيك» . 

ومن المو سفا أن يشبه مؤ لف مصري احترف كتابة التاريخ . وهو 
محمد عبد الله عنان ء أميراطوريته بامبراطورية جتكيزخان وتيمورلتك 
-حقدأ مئه وحسداًء ومجاريا لأقوال المؤ رنحين الأوربيين المتعصبين أمثال 
كبن وهامر وبيورى وموردتمان الدذين أستهى منهم معلوماته في مقأله 


4599 الرشيدي ع ص 7095 . 
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فتيح !له لقسطنطيئية . وفي نفس النغمة الناشزة ينكر ‏ مخضيا عينيه عن 
الحقائق التأريخية ومدفوعا بكراهيته للأآتراك » وتحميلا جرائر الخلف 
على السلف ‏ للأتراك أي فضل في إنشاء حضارة إسلامية2»**0 . ونرى 
بطلات هذ! الرأي وتبافته فييا يأتي من الكلام . 


وعكس ذلك تماما قال زعيم عربي كبير ومؤلفف باحث شهير , 
الأمير شكيب أرسلان في خباية كلامه عن فتح القسطنطينية » وذكر 
الآثار العثمانية بها . « وتأملت في فضل أولئك السلاطين الذين لولم 
يؤثروا في الأرض الا هذه الآثار العظيمة وحدها لكفاهم ذلك فخرا في 
الدنيا وأجرا في الآخرة » فكيفف وقد ضموا إلى هذه الآثار الباهرة تلك 
النتوحات التي أشاد الزمان بذكرها » وارتعدت لها الدول الأوربية 
بأجمعها ء» وعاش الاسلام زمنا مديدا امنا في ظلها فلا يتكر فضائل هذه 
الآأسرة إلا المكابر الجاحد الذي محاول أن يستر نور الشمس بيده . 


(48) موإقف -حاسمة في تاريخ الإسلام بص 555-١58‏ , واشنع وأكذب من 
ذلك إتهام عبد الرحمن الكواكبي (ني كتابه أم القرى) السلطان الفاتح باطله 
بأنه أتفق مع فرديناند وايزابيلا في إزالة ملك بي الأحمر في غرناطة لقاء تقاعس 
روها عن مساعدة نصارى الشرق في إتنقاذ القسطتطيتية . والحقيقة إن هذا 
الفتمم قذ تم قبل أعتلاء فرديئائد العرش بستة وعشرين عاما . ول يستول 
فردينائد وايزابيلا على غرناطة الا في سنة 1491 م أي بعد وفاة الفائيح باحدى 
عشرة سنة , . وسشكذ! أتبامه باطل لاا سند له من التاريخ . ومن المؤكد أنه 
دفعه الى ذلك كراهيته للأتراك في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ء وما لقى 
هته عن إلعنت . 
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ولكن التاريخ شاهد أمين لا يكذب أهله ه9**) , 


ومثل هذ! رأى امو رخخين الأوربيين الكبار الذين إطلعوا على دقائق 
التاريخ الإسلامى في مختلف عصورها كبروكلمن وكب «ططا» 
وبرئارد لويس الدين كتبوا فصولا ضافية أو الفو! في حضارة الآتراك 
العثمائيين . 


أمأ كراهية المؤ رنحين الأوربيين المتعصبين لمحمد الفاتح » فيمكن 
أن نتصورها بما قأله مؤرخ للدولة العثمانية من القرن التاسع عشر . 
وهو السير ادورد كريزي « لإقمع 0جه800 رز » الذي قال بعد الكلام 
على فتوحاته ولا أحب أن أعود الى هذا الموضوع الكريه :00 ,. 


ومثل ذلك ما قاله مؤ رخ فرنسي من القرن السابع عشر جييه .©» 
«أعاافاق3 الذي ألف كتابا في حياة السلطان الفاتح وحكمه وأهداه إلى 
لويسى الرابع عشر الشهير فقال في مقدمة كتابه هذ! : إنه اذ يسأل الله 
لفرنسا طول اليقاء » وأن يبب له الممجد والسؤ دد وإلقوة والسعادة يرجو 
من الرب كذلك أن لا يظهر مرة أشخرى على وجه الأرض حاكم 
كالساطان محمد الفائح . فقد كان حكمه بلاء ونكبة على التصارى 
والنصرانية . . هذ! ما يجب أن يتمناه دوما بدون أنقطاع لا الفرنسيون 


(5غ) حاضر العام الإسلامي ج 22 نمشفا' 
١(+*ه؛‏ 03 2 , وطعناة مشصم 0 معطا خه 331 
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وحدهماء بل جميع الشعوب النصراتية الأخرى20 . 
ولى يكن الأمر كيا قال هذا المؤلف الحقود » بل النصارى في 
القسطنطيئية واليونان والبلقان عاشوا في أمن وطمأنيتة » كا أكد ذلك 
المؤرخ الفيلسوف الشهيرء فولتير من القرن الثامن عشر الذي قال : 
و إن الأتراك لم يعاملوا النصارى بقسوة كا نعتقده نحن ء ولا تيز أمة 
من أمم النصارى أن يكون للمسلمين مسجد ببلادها أصلا » بخلاف 
الأتراك » فانهم يسمحون لليونانيين المقهورين بأن تكون هم كنائس , 
وكثير من هذ! بجزائر الأرخبيل تحت مراقبة حكامهم 94" . ومثل 
ذلك قال مؤرخ انكليزي معروف في أواخمر القرن التأسع عشر اللورد 
اكتون «دماعة 0:م]1» عن المسيحيين ف البلقان الذين عاشوا راضين 
مطمئنين في بلادهم في عهد الفاتح وبعدهء بل فضلوهم على 
اللاتين ”© . أو التصارى التابعين للبابا» لتعصبهم الديني 
الممقوت . ومعاملة محمد الفاتعح لبطريرق القسطئطيئنية » عند 
نتخابه » يكل مظاهر التبجيل والاحترام ماخير النصارى في العاصمة 
وأثر في قلوبهم . 


(81) للأعسصطدةة 06 عدوم عق عذزه1115 ونقله الدكتور الرشيدي فى كتابه 
الملكور ص “47 . 

(87) نقلل عبته اسماعيل سرهتك في كتابه حقائق الأخبار ج » ص 1١‏ . 

69 . 45 . ظءى أك , جم , مماعم نيم[ 
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العمبضة العمرائية والعلمية ف عهد الفائح : 

لقد قلنا فيا مر أن السلطان الفاتح لم يكن مجرد فاتح عظيم 
وسياسي بارع بل كان أيضاً منشىء حضارة تركية إسلامية زاهرة » 
ونلقي الآن بعض الأضواء على منجزاته المتضارية المامة . 

ولا عيرة بأقوال المؤ وخين المتعصبين القلائل أمثأل -جاك بيرين 
«عموع ما ععدوعول» الذي أتكر هله وتعصبه البغيض أن يكون 
للأتراك العثمانيين أي دور في المجال الحضاري ء أو يكون طم أدب 
وفن . وكانوا هم جنودا محاربين » والجنود يدمرون الثقافة 
والحضارة9؟*2 . وليس هناك قول أبعد عن الحقيقة والصواب من 
هل! . فيا ترى ماذا يقول هذأ أؤلف أو من كأن على شاكلته عن 
الرومان؟نعم كان الأتراك العثمانييون جنودا محاربين؛ ولكن ليسوا 
من طراز القوط قطاه0© أو فيكنج «عوستكلتلا» اليرابرة الأوربيين ء أو 
مثل الهون والتتار الشرقيين . بل هذبت نفوسهم تعاليم الإسلام 
وشريعة الإسلام » والخضارة الإسلامية التي عاشوا في ظلها لمدة ثلاثة 
أو أربعة قرون ء قبل أن يبرزوا كفاتحين عظام على مسرح أوربا . 
فأسهموا بدورهم في بناء تلك الحضارة الإسلامية التي وضعت قواعدها 
قبل ثمانية قرون في مديئة صغيرة في الجزيرة العربية » مدينة النبي عليه 
الصلاة والسلام 5 والتي أزدهرت فيمأ بعد في عواصم دمشى وبغداد 


3ه 393 . 11,2 . قو ر وومائتاع غم مم90" عطك1 , عمصعم جعنوول 
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والقاهرة وقرطبة . وحان الوقت لتزدهر في عاصمة الإسلام الحديدة . 
القسطنطينية أو الآستانة . واثار هذه الحضارة واضحة جليلة في 
الدب والعلم والنظم والقانون لكل باحث نزيه ٠‏ وهي في مجال الفن 
والبناء ماثلة تللعيان -حتى أليوم لكل زائر وسائح . 

نقل محمد الفائح عاصمة دولته من أدرنة إلى القسطنطيئية بعد 
فتمحها بزمن قصير . وأول عمل قام به الفائم بعد هذ! هو إعادة الأمن 
والنظام في ربوعهاء فإنه لى يكن فتح تلك المدينة ليدمرها ويحطمها بل 
ليبنيها وينشئها من جديداء بعد اضمصلال وخراب موروثك50© . 
وسلك في هذا السبيل سياسة العدل والتسامح » سياسة الإنسان 
الباني , لا الفائح المنتقم . كان قد هرب كثير من سكان المدينة قبيل 
سقوطها وبعده مباشرة نوفا من نقمة الفاتحين الحجدد ء» فأصدر الفاتح 
بيانا عاما دعا فيه هؤلاء الفارين الى العودة الى وطنهم ء وأمنهم علل 
حياتهم وأمواهم ء ووعدهم بعيشة كرية في حكمه العادل . وكذلك 
كان هرب كثير من إالحئويين الذين كانو! يسكنون ضاحية غلطة قاداه0 
منذ أمد بعيد ء ويقومون بالأعمال التجارية في العاصمة البيزنطية ؛ 
كانوا قد هربوا الى الجزر اليونانية المجاورة بعد خحيانتهم للعثمانيين أثناء 
الحصار وخوفا على أرواحهم ٠‏ فأمرهم السلطان عن طريق نداء عام 


(65) وقد ذكر هذأ اراي المؤرم الجمغرائي العري إبو القمداء الذي وأر الديئة قِ 
بداية القرن الرابم عشر قائلا : «وداخل سورها مزارع وبساتين وبالمديئة 
خراب كثير» . تقويم البلداإن » ص 71 . 
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بالعودة الى دورهم ومزاولة أعماطهم التجارية في ظرف ستة أشهرء وإلا 
ستصادر أموالهم ودورهم التجارية » فعاد هؤلاء وغيرهم من 
المسيحيين الى المدينة ٠‏ وزاولوا مهغوم وأعماطم . وهكذ! عادت الحياة 
والنشاط الإقتصادي الى جراه الطبيعي في ظرف أشهر قليلة . 

كيا أنه أىق بأسر تركية وعربية كثيرة من الأناضول » وأسكنها في 
العاصمة الحديدة لتتكون بها جاليات إسلامية وتساهم في الحياة المدنية 
والاقتصادية » فاستقر بها آلاف من الأسر الإسلامية » وهكذا بدأت 
سياسة الفاتح في إعمار المديئة . وانتعشت فيها حركة اليناء والإنشاء » 
والتجارة والاقتصاد ء» فقد أصلح الفاتح بعض أسوارها المهدمة ؛ 
وشيد فيها عددا من المباني الكبرى ء من الجوامع والمدارس والقصور ء 
وقلده في ذلك وزراؤه وقواده . 


وقبل أن نعرض بعض هذه الآثار يجب أن نشير الى نقطة هامة كان 
لها أثر كبير في عودة اللحياة الآمئة المطمئئة بالتسبة لجميع سكان المدينة 
وبصفة خاصة للنصارى ٠.‏ والتي كانت بثابة حجر الزاوية للحياة 
الاجتماعية في ظل الحكم أحذيل » وهي سر بقاء الحكم العثماتي 
لقرون طويلة في مناطق من أوربا كان معظم سكانها من المسيحيين . 
وهي سياسة التسامح التام في الشثون الدينية لغير المسلمين ١‏ أو الحرية 
الدينية الكاملة حسب الشريعة الإاسلامية . وأشاد ببذه السياسة كثير 
من الغربيين المنصفين » ولقد بالغ في ذلك محمد الفاتح بحيث كسب 
قلوب رعايه من المسيحيين اليونانيين . فائه بعد أن انتخشب المسيحيون 


ذه 


في العاصمة جورج جينادوس بطريرقا لهم أقره في منصبه الديي الأعل 
بجميع مظاهر التكريم والتبجيل الي كانت تجري في مثل هذه المناسبة 
في عهد البيزنطيين » بل زاد عليه . إذ استقبله السلطان في موكب 
الأساقفة » وتتاول معه الطعام » وقدم أليه بيده عصا البطريركية » 
وألبسه التاج بنفسه ووقف له عند مغادرته بلاط السلطان . . أو سار 
معه خطوات . وهذ! مالم يعمله أباطرة بيزنطة . ثم أصدر فرمانا 
وجعل البطريرق مموجبه في مرتبة الوزراء ء» ووكل إليه الإشراف على 
الشئون الدينية والمدنية لأهل ملته كالزواج والطلاق والميراث وإدارة 
أراضي الأوقاف المسيحية . وأوجد بذلك الفغاتح ما سمى في الدولة 
العثمانية « بنظام ملت » ١‏ والذي ظل عتبعا حتى ألغاه مصطفى كمال 
أتاتورك في العهد الجمهوري في القرن العشرين . 


ولقد قال الكاتب الفيلسوف الفرنسى فولتير معقبا على هذه 
السياسة : « مما يثبت أن السلطان محمدا الفاتمم كان عاقلا حليها تركه 
للمسيحيين المقهورين الحرية في انتخاب بطريرق هم . فلما انتخب 
ثبته هو مع التعظيم » وسلمه عصا البطارقة ء» وألبسه الخاتم » حتى 
قال ذلك البطريق عند ذلك إنتي خسجل مما لاقيته من التبجيل والاحتفاء 
الذي لم يفعله ملوك النصارى أصلا مع أسلاني ,© . 


ولقرد أعطى الفاتعح لهندس معمارىي أسيعيه كريستويول حارة 


(655) نقله أسماعيل سرهنك في كتابه حقائق الأخبار (811/5) . 


3 


مسيححية بتمامها لتكون ملعا له ولذريته من بعده » وذلك كا قام به هذ! 
المهندس من بناء بعض الأبنية للسلطان . وقال فولتير الذي ذكر هذا 
تعقيبا عليه « ليست هله الحادثة من الحوادث التى تستحق الذكر في 
التاريخ أي أن مهندسا كان يمتلك حارة بأكملها بل القصد أن نبين أن 
الأتراك لم يعاملوا النصارى بقسوة كيا نعتقنه نحن . ولا تيز أمة من 
أمم النصارى أن يكون للمسلمين مسجد ببلادها أصلا بخلاف 
الأتراك »22*90 , 

وكأن من نتيجة هذه السياسة أن بدأ عده سكان القسطنطينية ع 
الذي كان قد تناقص الى ٠ه‏ ألف أو ٠٠١‏ ألف حسب التقديرات 
المختلفة ٠‏ في الازدياد بسرعة إلى أن بلغ ١٠م‏ ألف نسمة في سنة 
لحكلا م وكان هذا العدد أكثر بكثير من عند سكان أية عاصمة 
أوربية أنذاك220 , 

ومن أهم آثار الفاتح العمرانية جامعه الكبير قي قلب العاصمة » 
والذي يعرف يجامع الفاتح . وتم بنأؤه في هلال ه/ 1541١‏ م ء وبثى 
بسجانيه مدارس الصحن الكبرى للتعليم العالي » كيا أنه شيد قبل ذلك 
ضرا على قبر الصحابي الحجليل المجاهد أبي أيوب الأنصاري وجامعا 
بجانبه في 51م ه ١558/‏ مء. ويقول كثير من الْوْ رين الآتراك 
والعرب أن موضع قبر هذا المجاهد المسلم الأول اتكشف في المنام للولي 


290 نفس المصدر (١//ر١+١8)‏ ., 
إلينة 4 28 , مومعشاظ وه امقومم] ممص01 ع15 , معام تند 
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إق شمس الدين أثتاء حصار المدينة(**©2, والحقيقة أن قبره كان معروفا 
قبل ذلك بزمن طويل ء فذكره الرحالة الهروي (أبو الحسن علي بن أبي 
بكر) الذي زار القسطاطينية في القرن الثاني عشر الميلادي ٠»‏ في كتابه 
الإشارات الى معرفة الزيارات قائلا : في جانب سورها قبر أبي أيوب 
الآأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويها الجامع الذي 
بئأه مسلمة بن عبد الملك والتابعون<"6؟ . ولعله كان ذلك بعد إلقاء 
السلطان السلجوقي آلب أرسلان الخزية المذكرة على الإمبراطور 
البيزنطي ديوجينوس وأسره له على شروط » ومن بينها جامع للمسلمين 
في عاصمته والحفاظ على ما فيها من جامع للمسلمين قديم . 

ومن المصادفات الحسنة أن هذ! الرحالة دعا بعد وصفف 
القسطنطينية «نسأل الله تعالى أن يجعلها دار إسلام بمنه وكرمه إن شاء 
الله تعالى 42650 » وإلله سبحانه قبل دعوته » فأصبحت القسطنطينية دار 
إسللام بعد حوالي ثلاثمأثة سنة من زيارته . 

فلعل السلطات الفاتح .جدد هذأ الجامع الذي رجمأ يكون قد هدم 
بعد العذاء المتجندد بين البيزنطيين والعثمانيين في الفترة المتأخشرة . 


وةة) إنظر مكلا ٠‏ حاضر العام الإإأسلامي ٠‏ ج ١‏ ص 8؟؟ 0؛ الرشيدي صن 
5 . 

(50) رحلة الشروي (خطوط في دار الكتب اللمصرية) ص 48 ٠»‏ نقله عنه نور من 
بيثز 5 كتاب الأمبراطورية البيزنطية (ألت حمة العربية ., 

(51) نفس المصدر الذكور في تنفسى الصفبحة , 


“يه 


مداإرس اليحن الثمانية 3 مع متارة جامع الفاتيح وخلفها عباني استتيول ٠‏ 
5؟ 


وأصبح من التقاليد العثمانية منذ ذلك الوقت أن إحتفال تنصيب 
السلطان الجديد كان يجري في جامع أبي أيوب الأآنصاري حتى نباية 
الدولة العثمانية . 


وبنى بعض وزراء الفاتح كمحمود باشا ومراد باشا جوامع أخرى 
مقلد! الفائح وهي لا تزال معروفة بأسمائهم . وسرعات هأ أضيفب 
21 هله أسشوامع مكتبات ومدأرس 4 وكشول سكن المطلية وأصبيحت 
القسطنطينية بعد هدة وجيزة مدينة الحوامم الممتازة في العام 
الإأسلامي ٠‏ أذ حجل! -حدوه السلاطين العثمانيوب ووزراؤهم وأتشأو! 
فيها عشرات من الجوامع الفخمة . 
عهد الفاتتح أيضا » فقد أعاد إنشاء الأسوار المحيطة بها » والتي كانت 
قد انيدمت أثناء الحصار » كيا بتى عند طرفها المئوي الغري إلى جانب 
بحر مرمرء قلعة الأبراج السيعة ( يدي قوله ) . وإنشأ أحواضا لبناء 
السفن وترسانات لإنتاج الأسلحة واللخائر . 


وف سنة ١48684‏ م بتى قصرأ في وسط المديئة (والذي أصبح فيها 
بعد مقرأ لوزارة الحربية وبه حاليا جامعة استنبول) » واستقر به الفاتح 
بعد عودته من أدرنة وأتخاذه القسطنطينية عأصمة جديدة لدولته . وبعد 
احدى عشرة سئة أي في 455 ١!‏ م شرع الفاتمح في تشييد قصر جديد . 
في مساحة واسعة جدا ء» على أعلى طرف التل المطل على بحر مرمرة 
والقرن الذهبي ليكون مقرا له وللحكومة . وتم بناء هذا القصر 


ف 


بعماراته العديدة في ١4/8‏ م وعرف لدى الأتراك ب وسراي طوب قبوع 
(قصر باب المدفع) لكونه بالقرب من باب المدفع للمديئة (وهو بوابة 
سأن رومان القديمة) . أما الغربيون فعرفوه ب « سراجليو 5" ع . 

وظل هذا القصر الفسيح بأبنيته المتعددة مقرأ للسلاطين ورجال 
بلاطهم إلى القرن التاسع عشر عنذما بنو! قصورأ -جديدة » وانتقلوا 
اليها » ومقرا للحكومة الى منتصف القرن السابع عشر عندما أعطى 
السلطان محمد الرابع وزيره درويش باشا بناية كبيرة لتكون مقرا له 
ولدواوين الدولة . والذي عرف بالباب العالي . وهكذ! فكان سراي 
طوب قبو و مدينة القصر » كيا سمأه لين بول وغيره . 

وطالما إستجلب هذا القصر أنظار الأوروبيين قديما. 
فوصفوه في مؤلفاتهم باسهاب وإعجاباء وأحسن وأدق من 
وصفه أوتافيانو بون800 ممهوزعم0 سغفير البندقية الى البلاط 
العشمأني بين سلتي  (65١6)‏ كدكام وترجم وصفه إلى 
الانجليزية7"»وينقسم هذا القصر الى أقسام رئيسية ثلاث لكل منه 


(55) وهو تعريف لكلمة سرأي الفارسية ؛ وعرف عندهم قديما بسرايل أيضا 
وسراي طوب قبو حاليا متحف . ويضم كتوز السلاطين من الجواهر 
والأثاث . كيا يضم محلفات النبى صل الله عليه وسلمء ومكتبة السلاطين 
القيمة الغنية بروائم التراث الإإسلامي في اللغات الإسلامية المختلفة . 

395 أنظر مقتطفات من هذا الوصف ف كتاب برئارد لويس ع8 نهد 0601 )ك1 
وترجمهتنا له بأسم 58كهأ 67 . 7 , ع«أممظ مممم08 عط كه ممفاممتاوت 
إستئبول و-سحضارة الاميراطورية العثمائية ع ص 5لا ومأ يعذها , 


”يه 


باب غاص ء فالأول للحرس والمطابخ والاسطبل والثاتي للديوان 
(حيث كانت تعقد جلسات الحكومة تحت إشراف السلطان أو الوزير 
الأعظم) ء وخخرينة الدولة ء والثالث الأخخير لسكنى السلطان وكيار 
خدمه, وفيه قسم مستقل لللحريم . وهكد؛ لكان هذا القصر يتسع 
لعدة آلاف من الناس . ويقوم في أحمل بقعة من المديئة القديمة يحيط به 
سور عظيم . ولكنه لا يضارع في الفخامة والروعة القصور الجديدة 
التي أنشئت في القرن التاسع عشر » كقصر دولمه باغجة ٠‏ وقصر يلدز 
على الطراز الأوروبي . 

ويلاحظ -حرص محمد الفاتيح على الاحتفاظ بالروائع الفنية بأنه 
عندما حول كنيسة أيا صوفيا العظيمة الى الجامع ‏ حسب المتبع في تلك 
العصور لدى جميع الآمم من تحويل معابد المغلوبين الى معابد الفاتحين - 
ل يمح الصور المرسومة على سقف وجدران هذه الكئيسة » بل اكتفى 
بتغطيتها بطبقة من الحص ء وبناء مأذنة عالية بها» ومحراب في 
داخلها . يا قوى جدرانها من الخارج ببناء مساند طا في أسفلها0؟" . 


(4) حول مصطفى كمال اتاتورك جامع أيا صوفيا إلى متحفبا في عهده 
الجمهوري ومنع فيه الصلاة . ولكن ما زال حرسه الأتراك يتغاضون عن 
أولتك الزوار المسلمين الدين يحبون أن يصلوا فيه ركعتين في ركن في . 
حدث هذ! مع كاتب هذ البحث عند زيارته له في 145٠‏ م في صحبة صديق 
تركي مسلم متدين إذ معاء الم أحد الخراس الذي لمحني أصلي ركعتين وقال 
بوأسطة صديقي أله أيضا يصلى فيه عندما يكون في مأمن من العيون . هل! في 
أيا صوفيا » أمأ في جامع قرطية العظيم والذي حوله الاسبان الى كئيسة ع ثم 


و 


أما الحركة العلمية في العاصمة العثمانية الجديدة فهي من أهم 
عميزات عصر الفاتح . ولقد عرفتا فيا سبق أن السلطان محمد نشأ نشأة 
علمية دينية » وولع بالآداب والفنون ء ولم يقتصر نشاطه العلمي 
والثقافي بقراءاته الشخصية واقتناء الكتب النادرة ومصاحبة العلياء 
والأدباء والشعراء وتشجيعه هم في داخل بلاده وخارجها ورعايته لهم 0 
بل يعود أليه الفضل ف إالخحركة التعليمية الكبرىي الى قامت في عهده 
وتحصت رعايته الشخصية . 

كان جنه الأعلى أورخان بن عثمأن قد أقام معاهل للتعليم الديني 
العالى في بورصة واأزنيق بعد فتحه هما في النصف الأول من القرن 
الرابع عشرء ثم رعى مراد الثاني وألد الفاتح هذه الحركة العلمية 
والتعليمية » وبرز خلال هذه المدة عدد كبير من العلياء الأتراك الأفذاذ 
الذين درسوا في مدارس بلادهم وي الشام ومصر .. وجاء الفاتح 
لينظم هذه الحركة التعليمية في أعلى المستويات لتسخريج العلياء 
والأساتذة والقضاة والمهندسين والأطباء » فأنشا بجائنب جامعه الكبير 
(جامع الفاتح) في هلام ه/ 1507١‏ م كلية للتعليم العالي عرفت 
بمدارس الصحن الثمانث ء وعرفت بهذا الاسم لأنها أقيمت في وسط 
ألى متسحفف في العصر الحديث فلا تزأل تقام فيه صلاة المسيحيين يوم الأحد في 
كئيسة صغيرة في وسط الخامع من دآخله وشاهدت ذلك في صيف عام ١548‏ 


عند زيارتي لقرطبة . ووفقني الله لأداء ركعتين فيه أيضا . وكم أتمنى أن يصلي 
زوارء المسلمون ركعتين فيه ويعيذه إلى أل سلام والمسلمين . 


ه به 


المديئة بجانبي الجامع ٠‏ وكانت تتكون من ثمانية أبنية » والحقت بها 
ثماني مدارس أخرى كانت تسمى بمدارس تتمة , وهي يمثابة المعاهد 
الإعدادية قبل التخصص والمتخرجون منها يلتحقون إن شاءوأ بمدارس 
الصحن للتخصص »ء أو يعينون قضشاة في المدن الصغرى غير استنبول 
وأدرنة ويورصة . 

وكانت كل وحذة من وحدات مدارس الصحن تشتمل على ١5‏ 
حجرة وقاعة كبيرة لإلقاء الدروس والمحاضرات » وكانت ١©‏ حجرة 
منبا مخصصة لسكن الطلبة» وحجرتان للأستاذ والأستاذ المساعد (المعيد) 
وحجرتان للفراش والبواب . وهكذط! فكانت 17١‏ حجرة مخصصة 
لسكنى الطلبة ه يسكن في كل منها طالب وأحدء يعرف بلقب 
ودأنشمتد» » ويصرف لكل طالب ١7‏ أقجة (غعملة فضية) كمرتب 
شهري لمصروفات الحيب . 

وبنى بجوار هذه المدارس مطعما سيريا » ومستشفى كامل 
المعمدات . وكان الطلبة الذين يدرسون الطب يتمرنون في هذا 
المستشفى . وكانت تدرس في مدارس الصحن جميع العلوم المتعارفة 
من الدين والآداب والرياضيات والفتك والمندسة والطب259 , 
وكأنها كلية سكنية للعلوم والآداب والطب . وهكذ! فهذه المدارس 


21 إستفدنا قُ هلأ التفصيل .1 كتاب واب الفتمح السلطان عمد الثاني وحياته 
العدلية تعلى همت بركي الاقفسكي » وإنظر للتفاصيل الأخرى صفحات 864 . 
“لاه منه . وانظر ايضا كتاب الدكتور الرشيدي المذكور ص 585-784 , 


ا 


العالية كانت خطوة إلى الأمام في حركة التعليم العالي في الإسلام التي 
بدأت يجامعة القرويين في فاس ء ثم الأزهر في القاهرة ء قالمدارس 
النظامية في بغداد ونيسابور وغيرهما في العهد السلجوقي العباسي ١‏ 
فمدارس الفاتح ثم مدارس سليمان القانوني في استنبول . 

وكان هذه المدارس نظام دقيق في الدراسة وامتحان القبولء ونيل 
الاجازة والانتساب أليها يعد شرفا . والسلطات الفاتح نفسه انتسب 
اليها » وحصل على حجرة نخاصة له » ولكن . كما يروى - بعد أداء 
امتحان القبول حسب لائحة الكلية0*© . وكان الفاتح يزورها من 
حين إلى حين ١حيث‏ يستمع الى الدروس ء. ويحجفسر بعضص 
الامتيحانات«"' )ويستقيل زواره في -«حجرته مها . 

وتولى التدريس في مدارس الصحن الأساتئذة الأعلام 3 وتخرج 
منها عدد كبير من العلياء والفقهاء والقضاة. الذين قاموأ بدورهم 
الملحوظ في تنشيط الحركة العلمية في أرجاء الدولة . 

وبالإضافة الى هذه الكلية بأقسامها المختلفة أنشقت مدارس عالية 
تعرفف بمدارس القصرء وهي في قصر الفاتح القديم باستنبول وقصر 
طوب قبو وقتصره في أدرنة ييف تخرج عدذد كيير من وزراء الدولة 
وقواد الجحيش وكبار الإداريين ء إذا كانت العناية موجهة في هذه 


(5 المصدر المذكور اعلاه صن ١٠م‏ هامش ١‏ . 
51 الرشيدي ؛ المصدر المذكور من 86" . 


ىذا 


المدارس الى تعليم اللغات والآداب وفئون الادارة والخرب والتربية 
العسكرية . 

يضاف الى هذه المدارس » المدارس الأهلية الأخرى مع التوامع 
الكبرى كمدرسة أيا صوفيا ومدرسة زيرك ومدرسة محمود باشا صهر 
الفائح ووزيره . وكذلك عمت حركة التعليم في المدن العثمانية 
الأخرى ف الأناضول ورومي (القسم الأوروي من الدولة ومركزه 
أدرنة) . 

ونبغ في عهد الفاتيح عدد كبير من العلماء الأعلام كالمولى الكورأني 
والمول زيرك وخواجه زاده وعلاء الدين الفناري وغيرهم + وكان 
بعضهم أساتذة الفاتح كيا ذكرنا فيها مر من الكلام . كبأ تبغ في عهده 
عدد من الشعراء والأدياء بل الشاعرات أيضا في اللغة التركية ألتي 
حلت محل الفارسية ‏ لغة الثقافة الأدبية قديا . منذ عهد مراد الثاني 
والد الفاتح . 


وكاب أقدم شعراء الأتراك يونس أمره(*! »(المتوق حوألي )2 
في عهد عثمان مؤسس الدولة العكمأنية » وكأ شاعرأ شعبيا متصوفاأ . 


(همىم أحتفلت تركيا في ١91/1١‏ بمرور +55 عاما على وفاته . وانظر عن حياته 
وعماذج مر شسمرء مقال حميلة قيراطي يعتواك «اللمتصوفه الشعبي التركي 5 
يونس أمرء»ع والمرااجع القليلة المكورة في هذ! المقال بمجلة «فكر وفن» عدد م١‏ 
سئة 181/1 ء الصادرة في هامبورج بالمانيا . 


ربا 


ولكن الشعر الفني الرصين في هذه اللغة لم يظهر إلا في عهد الفاتح . 
واشتهر من الشعراء في عصره على شيرنواي » وحمدي وأفي وشهدي 
وغيرهم كثيرون » ومن الشاعرات زينب ومهري » كما كان وزيره أحمد 
باشا كدك شاعر! غزليا » وكذلك ستة وزراء آخرون كانوا من يقرضون 
الشعر . وكان الفاتح نفسه شاعرا واتخذ لنفسه لقبا شعريا » وهو 
«عوني» على عادة شعراء الفرس والآتراك وشعراء الهنذ وباكستان » وله 
ديوان شعر مطبوع باسم وديوان عوي» ومن ثم ولعه بالشعر 
والشعراء . ولتشجيع ذلك أنشأ في كل من بروسه وقسطموني من مدن 
الأناضول مدارس لتعليم الشعر الغنائي » وأجرى مرتبا لثلاثين شاعرأ 
في بلاطه(؟5) 


ونسج هؤلاء الشعراء على مئوال الشعر الفارسي الصوفي والغزلي 
والملحمي ٠‏ والذي كان معروفا في آسية الصغرى منذ عهد سلاجقة 
الروم » وألذين ورثت تراثهم الدولة العثمائية في تجال الآدب. والفن 
والادارة والحكم . فنظم حمدي قصبي يوسفف وزلينخا » وليل ومجنون 
على غرار ما نظمه الشاعران الفارسيان نظامي كنجوى وجامي . وبدأ 
شهدي بنظم التأرييخ العثماني على غط الفردوسي ف وشاء ئامه('"؟ هن 


(48) على همت الاقسكي ء المصدر المذكور ص 4” وطبع ديوائه في العصر 
الحديث بأسم شعر الفاتح بالخرف العري واللاتيني بأنقره في 1445 م . 
(0/) وهو أضحخم ملحمة شعرية في سير الملوك الفرس (40 ألف بيت) نظمه 
القردوسي, للسئطان محمود الغزنوي ١‏ في اوائل القرن الخامس الحمجري . 


8 


ولكن عاجلته النية . ولقد نظم الكلشني نحو عشرين ألف بيت في 
أسلوب ومئنوى معنوى» لجلال الدين الرومي الشهير في أدب 
التصوف. وكذلك الشاعر ألهي له وزاد المشتاقين 4 وه نتائج الأرواح 5 
في الشعر الصوفي مثل شعر ابن عري وابن الفارض من مشهوري 
متصوفي العرب57" . 

وكذلك نضج في عهده النثر العلمي وألفني الذي كان قد بدأ 
بدايته الأولى كالشعر مئنذ عهد عثمان وأورخحان بالكتابات الدينية 
والصوفية . فألف سنان باشا وزير الفاتح كتابه والتضرعات» في 
المناجاة الدينية في النثر المنمق9”©ء كما أل سكرتيره طرسون بيك 
تاريخا للدولة العثمانية يعرف بتاريخ أبي الفتح ء اشتهر باسم 
المؤلف . وهكذا تطورت كتابة التاريخ العثماني في عهده من المؤ لفات 
الأولية كتواريخ آل عثمان مجهول المؤلف ومناقب آل عثمان وغيرتماء 
وبلغ ذروة الكمال في عهد بايزيد الثاني ابن السلطان الفاتمح في أواخر 
القرن الخامس على يد أبن كمال باشا العلامة التركي الفذ . 


كان من آثر تشجيم الفاتح للعلم والعلياء أن توجه الى بلاطه عدد 
من العلياء والشعراء النوابغ من الأقطار الإسلامية الأخرى » ومن 
هؤزلاء العالم الفلحي ' الرياضي عأ" إلدين على قو شجي الذي حأ مر 


بشية وانظر عن يرهم سر الشعراء الأترالك ق ععبسر الفائم 3 
كأ 6 , ططاك ‏ لآع .1 , 25 بوط , بوععن28 جره 01 أن 1114011 كر 
شقة 38 , 2 جعلمبةا" .عامو2 - نمع ]1 


بلاد ما وراء العبر مع أفراد أسرثه بدعوة من الفاتح » وأصبح من ندماء 
الفاتمح وألف رسالة في الحساب باسمه وسماها المحمدية9”؟ , وكذلك 
حسن بك التركمان الذي ألف رسالة في علم اغيتة باسمه وسماها 
الفتحية(*2 ( على كنيته أبو الفتح ) . والشاعر العالم الفارسي الشهير 
عيد الرحمن جامي الذي كان يرسل أليه الفائح مرتبا سنويا في مدينة 
هرات (في أفغانستان حاليا) توجه هذا الشاعر ‏ الذي ألف رسالة في 
سيرة الفاتهم ومدحه بقصائده - الى القسطتطينية ء ولكنه عند وصوله 
الى مدينة قونية في الأناضول عرف نبأ وفاة السلطان الفاتيح فحزن وعاد 
الى بلاده . واستمرت علاقته الطيبة مع بايزيد الثاني ابن الفاتح والذدي 
ألف له كتابي ودفتر العدل؛ و وسلسلة الذهب5")؛ , 


بل دعا الفاتح الى بلاطه أصحاب الفن من غير المسلمين » ومن 
هؤلاء جتتيل بلينيى أشهر الرسامين البنادقة في عهده » وأقام هذا 
الرسام لمدة سئة في استنبول ء وئال جوائر سئية من السلطان بالإضافة 
الى مرتبه . وهو الذي رسم صورة السلطان محمد الشهيرة الي هي 
محفوظة ف و«اللمْتتحف الفني القوميى الاع قلعت أحخ أمممتادلة في لندن . 
وكذلك أرسل اليه رئيس جمهورية البندقية بعد انعقاد الصلح بين 
الطرفين مهندسا معماريا ومثالا شهيرا هو بأرتولوميو 832010835 . 


(#/) محمد بيك التقشبندي البرهائبوري ؛ ملق شخلاصة السير ص ١8‏ 
(5/) اللصدر نفسه في الموضع ثقسه . 
(8/) المصدر نفسه . 


السر 


وم 


وكان الفاتس كالمامون والواثئق من خلفاء العباسيين في إقامة مالس 
علمية للمناقشة والمجادلة بين كبار العلاء في بلاطه وكانت بعض هذه 
المناقشات تستمر لمدة أسبو 2522 . كا كأن يناظر بنفسه رئيس بطارقة 
المسيحيين الأرثوذكس في استنبول » جناديوس . وطلب اليه أن يؤ لقب 
له رسالة في الدين المسيحي حسب مذهبه . 

وكذلك عمت حركة الترجمة والئقل من اليونانية واللاتينية 
والعربية الى اللغة التركية في عهده . ولقد عثر السلطان على نسخة 
أصلية من كتاب بطليموس اليوناني في الجغرافية » وخريطة له في قصر 
الإمبراطور فدرسه مع العالم اليوناي جورج أمبروتزوس ثم أمر بترجمة 
هذا الكتاب القيم إلى اللغة العربية من جديد بعد الترجمة التي تمت في 
العصر العباسي ء واعادة رسم الخريطة مع التحقيق في أسياء البلدان 
وكتابتها بالعربية واليونانية . وبالفعل ترجمه ابن هذا العالم اليوناني 
الذي كان يجيد اللغة العربية . ونشر هذه الترجمة الأمير المصري المثقف 
الباحث يوسف كمال من العائلة الخديوية في 1499 م في طبعة 
مصورة . كا ترجم كتاب مشهوري الرجال لبلوتارخ من اللائينية ألى 
التركية » وكذلك تم نقل كتاب التصريف في الطب لأبي القاسم 
الزهراوي الأندلسي الى هله اللغة مع زيادات في صور الآلات 


59/) انظر تفاصيل بعض هذه المناقشات في كتاب على «همت الاقسكي المذكور ص 
ناو ال كو 57 كتأب تحمكد الفاتح للد كتور الرشيدي صصص ارب 
47“ . 


57م 


الجراحية » وأوضاع المرضى أثناء إجراء العمليات الخراحية . 

وأسحد ع قِ صضورة المسابقات العلمية قِّ العصر |الحديث ليد فعهم 
التنافس إلى إبداع وابتكار » وإنتاج علمي أفضل . ويمدح المؤ لفين 
البارعين مكافات جزيلة » فازدهرت الحركة العلمية في عهده . 
وكثرت التأليف العلمية وخاصة في الموضوعات الدينية والآدبية” . 
قصره غنية بنوادر الكتب ورواثم الآثار . فيها ؟١‏ ألف مجلدا في ممتلف 
اللغات العربية والفارسية والتركية وأليونانية واللاتينية . . بالإضافة 
الى المكتيات الأخرى الملحقة بمدارس الصحن ومدرسة أيا صوفيا 
وعدرسة أي أيوتف الأنصاري وغيرهأ : وسأر على هل] المميجج وزراؤه 5 
ثم السلاطين الآخرون بعده » حتى أصبحت استنبول أغنى العواصم 
الإسلامية بروائم الآثار الاسلامية احرص السلاطين والوزراء على 
أقتناء الكتب القيمة من أطراف العالم الإسلامي » وتكوين مكتباتهم 
الخخاصية بالجوامع الكبرى 1 وأ" تزال هذه المكشات شفط بأكبر قسط 


(7/) ومن اراد الاطلاع عبل حياة هؤ لاء العلياء وإنتاجهم في العربية والتركية فعليه 
الرجوع إلى كتاب والشقائق النعمانية في علياء الدولة العثمائية» أؤ تفه 
التركي الخحليل طاشكبرى زاده . 


اقذذا 


تنظيم الدولة قُِ عهد الفاتح : 

بدأ تنظيم الدولة العثمانية في عهد أورخان ثأني سلاطين الدولة 
تنظييا أوليا » وظل هذ! التنظيم متبعا ببعض التعديلات البسيطة في 
جهازها المدني والقضائي والعسكري الى أن جاء عهد الفاتح . والذي 
استقر فيه الحكم العشماني على مناطق شاسعة في أوربا الشرقية وأسية 
الصغرى أو الأناضول بأسرها » فدعت الحاجة الى تطوير نظم هذه 
الدولة الواسعة ووضع قوانين.ولوائح لها . وتم ذلك في عهد الفاتح على 
نطاق واسعء وظلت المؤسسات الحكومية والتشكيلات القضائية 
والعسكرية التى أنشكت في عهذده قائمة ببعض التعديلات 
والإصلاحات ؛ إلى عهد السلطان محمود الثاني في بداية القرن التاسع 
عشر الى أن أجرى فيها هذا السلطان تغييرا جذريا » وأنشأها على نظم 


أوربية . 


ومن الخدير بالملاحظة أن كيان الدولة العثمائية كانت قائمة , 
كالدول الإسلامية الأخرى في ذلك العصر ء على الشريعة الإسلامية : 
يحسك بزمام أمور الدولة أمير أو سلطان مطلق التصرف » يبيمن عليه 
الشرع الإسلامي وحد من صلاحياته . وظل هذا الوضم قائيا طوال 
العهد العثماني ببعض تعديلات شكلية في القرون الأخيرة عندما 
إتفصلت الحكومة عن القصر . 


وعلى هذ!ا فكان السلطان هو رئيس الحكومة وقائد الحيش » 


5م 


يساعده في تصريف شتون الدولة المدنية والعسكرية وزير وقواد الخيش 
كا يساعده في شتون القضاء وفصل الخصومات قاض يسمى قاضي 
العسكر . وكات أول وزير علاء الدين أخو أورخان » وأول قاضي 
عسكر المولى تخليل الأسود الجندري أو الجندرلىي في عهد مراد الأول ع 
والذي اختير بعد ذلك لمنصب الوزارة » وظل هذ! المنصب في أعقابه ‏ 
وكان آخر من تولاه منهم خليل باشا الجندري . الذي قتل لنيانته بعد 
فتح القسطنطينية كما رأيئا فيا سبق . 


لم يكن -حتى عهد الفاتعح نظم ولوائح للتشكيلات العسكرية 
الجديدة التي أنشئت في عهد والده مراد الثاني باتخاذ نظام «ديوشيرمه» 
(جمع الأطفال المسيحيين لقاء ضريبة حكومية) وإدخاهم في جيش 
الإنكشارية . ويقال أن مراد الثاني في أواخر عهده اهتم بوضع نظام 
ولوائح الحيشه المكون من عناصر تختلفة ء ولكن لم يحفظ لنا التأريخ منها 
الا الخطوط الآساسية . كا كان قد ازداد الوزراء من واحد الى اثنين أو 
اكثر . 


و جر 5 عهد الفاتيح تنظيم خاص لأركان الدولة وهو سساعها 5 
والتشكيلات القضائية والعسكرية » وإدارة الأقاليم . 


فكان مركر الحكومة في القصر السلطاني » وخصص فا مكان 
خاص يسمى «بالديوان اطمايوني» » وعلى رأس الحكومة الوزير 
الأعظم (أو رئيس الوزراء) يساعده في ذلك أربعة وزراء يسمون وزراء 


--- 


القبة70">» ٠‏ وكانت تعقد جلسات الحكومة ف الديوان تمصت إشراف 
السلطان نفسهء وكان من أركان الدولة الذين محضرون مجلس 
المكومة بالإضافة الى هؤلاء المذكورين قاضي العسكر (أو رئيس 
القضاة) ء والدفتر دار (وهو وزير المالية) ء والنشانجي (ؤهو رئيس 
المكتب السلطاني ويمثابة وزير الخارجية أيضا) . 
وعند افتتاح جلسة الديوان ال حمايوني كانت فرقة 
الموسيقى (75)تعزة السلام السلطاني ويسمعه السلطان وأعضياء 
الحكومة واقفين . 
كان السلطان يحضر جلسات الحكومة يوميا ويشرف عليها 
شخصيا » ولكنه امتنع عن ذلك في أواخخر أيامه » وذلك باقتراح من 
وزيره أمد كدك باشأ الحادثف سيط( *أوبدا يراقب أعمال جنلس 
الحكومة » ويسمع مناقشات الأعضاء من شباك في غرفة الطابق 
العلوي للديوات . وكان للوزير الأعظم سلطة مطلقة في تصريف 


(هملا) موا بهذا الإسم لأنهم كانوا يجلسون تحت قبة في الديوان أو القاعة . 

(9/4) والعتمانيون هم أول من اتخل موسيقى عسكرية كنا يقال . 

(80) وهو أن جاء أحد الفلاحين في جلسة الديوان وسأل الحضور بلهسجة خشئة من 
منكم السلطان فعندي مظلمة . ولاحظ !حمد كدك باشا استياء السلطان من 
هذه المفاجأة اثناء البحث في موضوع هام . فاقترح على السلطان مراقبة 
منأقشات المجلس من بعيد » ولكن الوزير ؛ كيا يقول على عمست الأفسكحى .> 
انتهز هذه الفرصة لإبعاد السلطان من المجلس حتى تدور المناقشات بحرية 
اكثر + دون مهابة لوجوده بين الأعضاء . 


كل 


شئون الدولة ء ويسلم اليه خحاتم الكومة عند تعيينه ويسترد منه اذا 
عزل كيا كان الأمر في الخلافة العباسية . ومعظم هؤلاء الوزراء منذ 
عهد الفاتح كانوا من أولئك الذين تربوا ونشأوا في مدارس القصر من 
الأطفال المسيحيين الذي أسلمو! . أما في محال القضاء فقد أنشا الفاتح 
عنصب قاضي عسكر ثأن . فأصبح هناك قاضيا عسكر : واحجيل 
للرومل أو المنطقة الأوربية) والآخر للأناضول - وكلامما يحضران 
جلسات الحكومة . . ويجانبهما مفتي العاصمة الذي كان يعرف بمفتي 
الأنام (وشيخ الإسلام فيها بعد) . 

وكان القضاء مستقلا تمام الاستقلال في الدولة » ويشرف على 
السلطة القضائية قاضيا عسكرء وهما يعينان قضاة في أقاليم ومدن 

أما التشكيلات العسكرية فقد تم تصليفها في هذا العهد في 
قسمين رئيسيين «قبوقولي» (عبيد الباب) , والآخر «أياللات عسكرية» 
(جند الولايات) . فالأول هم جنود خاصة ٠‏ وكانوا ينقسمون الى 
فرعين : مشاة وفرساتن . وكان المشاة الخاصة مؤلغة من سبعة أسلحة 
بأسمائهم التركية » كسلاسم الرماةء وسلام المدفعية وسلاح 
المهندسة » وسلاح العربات وسلاح الألغام وغير ذلك . وكان هؤلاء 
يسكئون في ثكنات حكومية في استنبول وأدرنه . 

أما فرسان الخاصة فكانوا مكونين من ست فصائل بأسمائهم 
التركية » وهؤلاء لم يكونوا يقيمون في ثكنات في استنبول ٠‏ بل في 
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القرى المجاورة لها ولآدرنة وبورصة -حيث مراعي سخحيوهم . ومرتبات 
هؤلاء المشأة والفرسان كانت تصرفف من غتزينة الدولة . 

أما جند الايالات فكان ينقسم أيضا الى فرق خاصة من الفرسان 
والشاة وأسلحة عديدة وهم أسياء تركيسة غريبة(!*2 . وكأن على أمراء 
الولايات «بيلري» أن يرسلهم الى الدولة عندما يلزم الأمر في حالة 
حدوث الحرب وتوجيه الحملات » ومرثباهم.وأجورهم كانت تصرف 
من إيراد الولايات . أو يشترك هؤلاء الحئود ونخاصة الفرسان منهم فق 
المعارك لقاء الإقطاعات التي منحت هم كبدل للخدمة العسكرية منذ 
العهود الأولى » ومن ثم فكان هؤلاء يسمون فرسان الإقطاعية . 

وفي عهد الفائح أصبح للأسطول لأول مرة شأن ملحوظ ء وهو 
الذي انشا منصب أمير البحر (الذي عرف فيها بعد بقبودان بأشا) ء 
وكأن سليمان باشا بلطه أوغلو أول من تولى هذا المنصب وبعده حمزة 
باشا . وكان سلاح البحرية يتألف من ثلاثة آللاف جندي52) , من 
قواد السفن والضباط والبحارة » ويشترك معهم عند نشوب المعارك 
جلود الإنكشارية وجنود الولايات بأعداد وآافرة » كيا ازدادت السفن في 
دور الصناعة (الترسانات) الحكومية في هذ! العهد . 

وأما قانون نامه (لائحة القانوث) الذي ينسب إلى عهد الفائح 


. ١84 انظر هذه الأسياء في كتاب على همت الأقسكي الذكور.» ص‎ )8١( 
. 93586 الصدر الذكور اعلاء  ص‎ )895( 
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والذي يشتمل على مناصب ووظائف أعضاء الحكومة وموظفي القصر 
وأوضاعهم وصلاحياتهم ومرتباتهم » ومراسم البلاطء والعقوبات 
المالية على اللخنايات ١‏ فلقد قلنا فييا سبق أنه مزور مدسوس . واهتم 
الغربيون وعلى رأسهم المستشرق الألماني هامر مؤلف كتاب الدولة 
العثمانية سبذ! القانون لما ورد فيه من تشريع قتل السلطان إخخوته عند 
توليه الحكم . ووقف هامر عند هذه النقطة وقفة طويلة لينال من 
السلطان » لتعصبه الممقوت ع على أساس وإه باطل . إذ يتبين من 
النظر الى هذا القانون أنه وضع بعد عصر السلطان الفاتح بزمن 
طويل #50 )وقد انتقده المؤلف التركي الخحليل على همت الاقسكي 
انتقاداً منطقيا تاريخياً » وأثبت بطلانه . . ويما لم ينتبه إليه المؤلفب 
الخليل أنه ورد فى خخطبة هذ! القانون لقب وخخليفة المسلمين» بالنسبة 
للسلطان محمد الفاتح » ومن المعلوم أنه لم يدع هذ! اللقب العظيم » 
ولميرد ذلك في أية وثيقة من الوثائق الرسمية لعهذه . وبعضهأ موجودة 
منشورة .. كبا أنه ورد في إخره اسم نجل السلطان باسم السلطان 
محمود » وعائشة بنت محمود هذاء ومن المعروف أن الفاتح لم يكن 
له ابن بهذا الاسم بل أبناؤه المذكورون في التاريخ هم مصطفى 
(وهات في حياة والده ) وبايزيد الثاني وجم . 

أما موضوع تشريع قتل السلطان إخحوته عند اعتلائه العرش أتقاء 
للفعن والتنافس فيختلف فيه الم رخحون انختلاقا كبيرا ٠»‏ فيقول مثلا 


(8) انظر نصه في كتاب على هرت المكور ص 197/5 . 1 . 
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العلامة المصري المرحوم أحمد تيمور باشا أن واضع هذا القانون بأيزيد 
الأول أو بايزيد يلدرم0*) ع والمعروف أنه تل أحماه يعقوب الشاب 
جرد توليه سكم أثناء معركة قوصوه أالاولى . 
هذا التشريع هو بايزيد الثاني بعد الصراع الذي حدث بينه وبين أنخيه 
جنم ع والذي دخلت فيه الدول الأجنبية كمصر » ورودس وألمائيا . 
وهكنذ! فلا يمكن البت في هذا الموضوعء وأغلب الظن أنه عمل 
به في عهد بأيزيد بسبب فتنة جما أو فيما بعد عندما بدأ الإنكشارية 
يتدخلون في الشكون الحكومية ويقتلون السلاطين ويعزلوهم ويجلسون 
الآخرين من أخخوة السلطان المقتول أو المعزول على العرش في القرن 


(84) انظر التذكرة التيمورية من 46؟ . 
(868) انظر كتابة ملسحق خلاصة السير ص 1"84 ,. 
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